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  مقدمة:

 جدیدة،ة نوعیة وإن صح التعبیر ولاد اتقفز من الیوم فیما یشهده العالم من المتأمل 

یعود إلى تلك التطورات الهائلة التي أحدثها الانفجار العلمي من خلال لیجد أن الأمر 

الاكتشافات التي تحدث بین لحظة وأخرى والتي أصبحت تعبر عن مدى تطور معارف 

انعكست إیجابا نجد أنها هذه التغیرات العلمیة  الكبیرة ظرة تقییمیة لوبن الإنسان المعاصر.

مصاعب التي تواجه اللكثیر من  لحدث هذا التطور تذلیلاأفمن جانب  وسلبا على الإنسانیة،

ولكن من الجانب الأخر قد خلف  هذا التقدم  .له أفاق مواكبة هذا التطور تالإنسان و فتح

انقلبت  العلم والتقنیة وكثیر من الجهل والبربریة قاتلا سلاحه تمركزا حول الذات وخلق وحشا

فهذه الأخیرة سعت إلى فرض هیمنتها . عن الحضارة الغربیة تحدیدا أتحدث ف، على مبتكریها

هذا الأسلوب بأن وسیطرتها على العالم بمختلف آلیاتها وأدواتها وتقنیتها، ظنا منها أنها 

تسببت  في خلق أزمة حضاریة  حین أن الحقیقة هي أنها يتحقق الأمن والسلام العالمي ،ف

منح الكائن الإنساني إمكانیات كبیرة  حیث عمدت إلى وحروب و صراعات داخلیة وخارجیة،

للتدمیر الذاتي ،وأتاحت له فرصة لیبلغ أقصى درجات الفتك بنفسه تحت مسمى التنمیة و 

توازن المجتمعات وفقدانها  اختلال أدت إلى، التطور،حیث أدخلت العالم في أزمة هویاتیة

العیش في خوف و  ةوحضارتها .وأضحى حال البشری لتراثها الثقافي الذي كان یعكس رقیها

  تخبط وقلق دائم .

 و المعرضین لنفس في ظل هذه الظروف المأزومة التي یعیشها أبناء الكون الواحدف

مساوئ الحضارة على وقوف دفع بالعدید من الفلاسفة والمفكرین لل المصیر و المشاكل

مبادئ  دیحیث سعوا في تشی الغربیة  التي  قامت على أسس إفقار الفرد روحیا وأخلاقیا،

مهمة  على إشكالیة أخلاقیة وثقافیة تحافظ على أمن واستقرار الكون والإنسانیة ، ووقفوا

سان في وتحقیق وحدتها ،وذلك من أجل تحقیق وحدة الإن، تكمن في جدلیة الأنا والأخر 

، فالكل في .إطار احترام التنوع والاختلاف ، والاعتراف بهویته التي تعتبر مطلبا إنسانیا

الوقت الراهن أصبح یبحث عن هویته  المفقودة والمشوهة بفعل التقدم التقني وینشد بها 



 مقدمة

 

 ب 
 

من بین هؤلاء الفلاسفة  الذین آلمهم هذا الوضع . و ویسعى إلى  تحقیقها على ارض الواقع

 ادغار مورانالفرنسي والابستیمولوجي اسم الفیلسوف  ري التي وصلت إلیه الإنسانیة نجدالمز 

یؤكد والذي  والكوكبیة الكونیة الفلسفیةبنظرته  لمع  اسمه في سماء الفلسفة المعاصرة الذي 

لاختزال االتي خنقها برادیغم الغربي من خلالها  على ضرورة إصلاح منظومة الفكر 

صارمة الى إعادة بناء هذه الحضارة  من خلال نقدها  وفحص الأسس  والتبسیط،ودعوته

. ي أصبح یهددهذوالمعاییر التي بنیت علیها من أجل إنقاذ الإنسان المعاصر من الخطر ال

البدیل الذي سیخرج البشریة من  ى فیهالذي یر  الفكر المركبوعلیه یقترح موران مشروع 

  أزمتها ویرسم لها مستقبلها. 

 اإن البحث في فلسفة إدغار موران الكونیة تكتسي أهمیة بالغة،باعتباره فیلسوفوعلیه ف

یحمل مشروعه الفكري طابعا شمولیا و إنسانیا و أخلاقیا بامتیاز، سعى من خلاله إلى وضع 

ثقافات الالتي غالت في فرض هیمنتها وثقافتها على حساب المتطرفة حد للعقلانیة الغربیة 

حاول على إثر ذلك  حیث تمدها على التصور التبسیطي المختزل،جراء اع الأخرى وذلك

التنظیر لعقلانیة مغایرة منفتحة هدفها السامي هو بلوغ الطبیعة البشریة الحقیقیة القائمة على 

هویة مركبة تراعي مبدأ التعدد والاختلاف من أجل إثراء الخلیط الثقافي الكوكبي.فغرضنا من 

ما وتوضیح أفكاره انطلاقا من الإشكالیة التالیة: ،موران الفلسفيهذه الدراسة هو تبین مشروع 

المصیر الذي تنحدر صوبه الهویة الإنسانیة في ظل حالة اللایقین والعماء الذي یلف 

عالمنا المعاصر.؟كیف یمكن للحضارة المعاصرة أن تنقذ ذاتها من التناقضات القاتلة التي 

ن تشكل مفهوم الهویة الإنسانیة بالمنحى كیف یمك ؟تتجه إلیها بشكل ثابت ومطرد.

  ؟المركب بتدبیر مسألة التواصل بین الأفراد والجماعات.

قدّرتُ وضع خطة منهجیة  عمدتُ إلىوللإجابة على هذه الإشكالیة وما تبعها من تساؤلات 

  التالي: فكانت على المنوالشكالیة البحث إ طبیعة الموضوع و أنها تتماشى مع 
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وتقدیم فكرة مجملة على مضمونه، ثم  حاطة بالموضوع،الإ خلالهاحاولت من مقدمة :

تـساؤلات الفرعیة ، إضافة  عبر جملة منالإشكالیة المحوریة للموضوع  طرحت من خلالها

إلى عرض الخطة ،ثم بینت  المنهج المعتمد  علیه،وبعدها عمدت إلى ذكر الأسباب التي 

بیان هدف وأهمیة منه، مع إشارة إلى أهم  دفعتني إلى اختیار هذا الموضوع ،إضافة  إلى

علیها خلال الدراسة ،ثم تطرقت إلى أهم الصعوبات التي  تالمراجع والمصادر  التي اعتمد

  واجهتني خلال البحث، ثم الخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع .

ه :كان تحت عنوان "الثقافة والهویة إشكالیة المفهوم والعلاقة "ضمنت تحت الفصل الأول

مبحثین ، المبحث الأول تحت عنوان الثقافة الكونیة تطرقت فیه إلى مفهوم الثقافة وأنواع 

وخصائص الثقافة والثقافة الجماهیریة، أما المبحث الثاني بعنوان تشكل الهویة البشریة 

تعرضت فیه إلى مفهوم الهویة وأشكال الهویة و علاقة الثقافة بالهویة وتأسیس لمنظومة 

  بشریة.

والتبسیط إلى برادیغم التركیب والتعقید عند  الاختزال: المعنون " من برادیغم  صل الثانيالف

المبحث الأول قدمت فیه منظومة التبسیط الذي یحمل ي إدغار موران "تناولت فیه مبحثین،ف

بدوره مفهوم التبسیط والعقل الأعمى و مشكلة تنظیم المعرفة ،أما في المبحث  الثاني عملت 

ضرورة الفكر المركب الذي أدرجت فیه مفهوم المركب و خصائص المركب  على ذكر

  ومبادئ و مرتكزات الفكر الركب.

الذي حمل عنوان "مظهرات الفكر المركب في فكر إدغار موران" الذي  الفصل الثالث:

خصصت فیه مبحثین الأول بعنوان من أجل سیاسة حضاریة ارتأیت فیه إلى مفهوم السیاسة 

وأوامر السیاسة الحضاریة و سیاسة المقاومة و الـتأسیس الأخلاقي ، وفي الحضاریة  

المبحث الثاني تحت عنونة الهویة بین إحیاء الماضي واستشراف المستقبل تحته نقاط التالیة 

و موصفات الاستشراف  ، التأصل الإنساني والثالوث البشري ،واستشراف مستقبل التربیة،

المستقبلي .



 

 

  

  الثقافة والهویة إشكالیة المفهوم والعلاقة الفصل الأول :

  المبحث الأول : الثقافة الكونیة 

 مفهوم الثقافة  -1

 أنواع وخصائص الثقافة  -2

 الثقافة الجماهیریة -3

  

  المبحث الثاني : تشكل الهویة البشریة

 مفهوم الهویة -1

 أشكال الهویة -2

 علاقة الثقافة بالهویة وتأسیس لمنظومة بشریة -3
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  :  تمهید

ر والواسع موضوع الثقافة والهویة من أهم المحطات التي نالت الإهتمام الكبییعد 

بحاث العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، وعلى وجه الخصوص في داخل فضاء الدراسات و الأ

عصرنا المعاصر لما یشهده من تعدد واختلاف الهویة الثقافیة بین المجتمعات ، حیث كان 

ین الفلاسفة والمفكرین على اختلاف تناولهم لطبیعة هذا هذا الموضوع الشغل الشاغل ب

الموضوع الذي ظل محل جدال وتضارب بینهم. وعلیه : ما مفهوم الثقافة ؟ ما مفهوم الهویة 

  ؟ ما العلاقة بین الثقافة والهویة ؟
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  المبحث الأول : الثقافة الكونیة 

 مفهوم الثقافة :  -1

 لغویا :   - أ

  1الخلّ ثقافة ، وثقف هو ثقیف ، وثقّیف ، بالتشدید وثقفته ثقفا. الثقافة من : ثقف 

تعرّف أیضا الثقافة : من ثقف الرجل ثقافة صار حاذقا ، وتثقفت الشيء حذقته ، والرجل 

الثقف الحاذق الفهم ، وغلام ثقف : أي ذو فطنة وذكاء ، والمراد أنه ثابت المعرفة بما 

  ستیعاب بكل سهولة وسرعة .أي القادر على الفهم والا 2یحتاج .

 كما أنها تعرف كذلك الثقافة على أنها : من اللفظ الإفرنجي مشتق من الفعل اللاتیني  -

Colo ،Colere ،  Colui،   Cultum  أي یحرث الأرض ویراعها . والثقافة هي العالم

مح . مستأنسا ومشذبا . واللفظ العربي مأخوذ من تثقیف الرمح أي تسویته ، یقال ثقف الر 

وجعله أداة صالحة من أدوات الحرب . ثم اتسع معناه  الاعوجاجویراد : قوّمه ونفى عنه 

 ، أي أن الثقافة كانت تعتبر كأحد فنیات  3شیئا فشیئا فأصبح المهارة في صناعة بعینها 

  الحرب .وآلیات 

كما أنها عرفت أیضا بمعنى الفلاحة والتهذیب ، كما استخدمها البعض بمعنى  -

رة وإن كانت الحضارة هي الثقافة في مرحلتها المتقدمة ، حیث الحضارة من الحضر الحضا

الثقافة كان یقصد بها الفلاحة والقدرة على العمل في أن أي  4والتحضر ، وتفید التمدین. 

الأرض ، ثم انتقلت أیضا إلى مفهوم الحضارة عند البعض ،لتدخل بذلك إلى العالم الشمولیة 

  لمجتمع بشكل خاص .، لتلتمس مشكلة ا

                                                
  492، دار المعارف القاهرة ، د ط ، د ت ، ص  1إبن منظور : لسان العرب ، المجلد  -1
  378، ص  1982، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، د ط ،  1جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي ، ج  - 2
 229، ص  2007،  5معجم الفلسفي ، دار طباء للنشر والطباعة والتوزیع ، القاهرة ، ط مراد وهبة  : ال - 3
  233، ص  2000،  3عبد المنعم الحنفي : المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط  - 4
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لیس من السهل إیجاد تعریف شامل ودقیق لمصطلح الثقافة لكونه مفهوم  إصطلاحا : - ب 

یختلف من مجتمع لآخر ومن مفكر لآخر فلم یجري التفاف على تعریف واحد ولم یستقر في 

 زمن ومكان محددین وعلیه تعددت المفاهیم نذكر من بینها : 

فیه استنارة للذهن وتهذیب للذوق وتنمیة الملكة النقد والحكم تعرف الثقافة بانها هي كل ما 

لدى الفرد أو في المجتمع وتشمل على المعارف والمعتقدات والفن والأخلاق وجمیع قدرات 

  1التي یسهم بها الفرد في مجتمعه .

ویتضح من خلال هذا التعریف أن الثقافة هي تلك المعارف والمعتقدات والأخلاق والفن التي 

  طبع على الفرد لیكوّن شخصیته ویهذبها ، ویحقق الانسجام التام داخل مجتمعه .تن

كما تعرف أیضا على انها جملة المعارف التي راكمتها الإنسانیة خلال تاریخها  -

 .2ونقلتها ، منظور إلیها على انها كلیة 

لتي ویقصد بهذا المفهوم على أن الثقافة هي تحصیل حاصل لكم من المعارف السابقة ا

شهدتها الإنسانیة ، لیعید الجیل انتقاءها لكونها أنها مكتملة وكاملة . وهكذا تبقى دوالیك 

  إنتقلها من جیل لآخر .

وفي معنى اوسع واشمل لمفهوم الثقافة باعتبارها كجملة الصفات الممیزة سواء كانت  -

ة على الفن روحة ومادیة وفكریة وعاطفیة ، التي تمیز مجتمع أو كتلة اجتماعیة ، زیاد

والآداب ، فهي تشمل صفات العیش والحقوق الأساسیة للبشر وأنظمة القیم والعادات 

والمعتقدات وان الثقافة هي التي تمنح الانسان قدرته على التفكیر في ذاته والتي تجعل منا 

 3كائنات تتمیز بالانسانیة.

                                                
  1983القاهرة ، د ط ، ابراهیم مدكور : المعجم الفلسفي : الهیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة ،  -1
 1دنیس كوش ، مفهوم الثقافة في العلوم الإجتماعیة ، منیر السعیداني ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط  -  2

   18، ص  2007، 
علم أطروحة لنیل دكتوراه في بریجة شریفة : التغییرات السوسیوثقافیة وأثرها على الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري ( -3

   39، ص 2016-2015، وهران ، 2الاجتماع) ، كلیة العلوم الإجتماعیة ، جامعة وهران 
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متقوقع على نفسه في یبین هذا التعریف شمولیة الثقافة ، فهي لم تبق ذلك المفهوم ال -

بوتقة المعارف والمعتقدات بل قفزت إلى ابعد من ذلك لتصبح میزة وخاصیة إنسانیة تمیزنا 

 عن باقي الكائنات الأخرى .

وعلیه لیس من السهل تعریف مصطلح الثقافة ، فالأمر لا یعود فقط على أن له  -

صطلح الثقافة كمفهوم یضا له استعمالات في سیاقات مختلفة .  أي أن مأمعان مختلفة، ف

عبر  استعمالاتهعلمي وفلسفي لم یتفق حوله العلماء والباحثین ، وذلك راجع إلى تعدد 

التاریخ ، حیث أصبح في الوقت الراهن یحمل العدید من المعاني المدققة خاصة في العلوم 

 جال .الإنسانیة والاجتماعیة نظرا لظروف الباحثین الذین اشتغلوا على أبحاث في هذا الم

ومفكرین لمصطلح  الانتروبولوجیاوعلیه دعونا نقدم بعض من التعریفات لعلماء  -

 الثقافة :

:(الثقافة هي ذلك المجموع المعقد الذي یضم المعارف المعتقدات الفنون عرفها تایلور

العادات القوانین و الأعراف ، وكل تلك القدرات الاخرى والعادات التي یكتسبها الإنسان 

أي أنها تعقید لمجموعة من القدرات مختلفة و  1وا من أعضاء المجتمع ).بوصفه عض

  متعددة یكتسبها الإنسان لكي یستطیع  تعایش والاندماج مع مجتمعه.

(بأنها مجموعة أنظمة لرمزیة تقع في المرتبة الأولى  : ویعرفها أیضا كلود لیفي ستراوس

الفنون والعلوم والدین ، وتهدف كل هذه و  الاقتصادیةفیها اللغة قواعد الزواج والعلاقات 

                                                
  -  )، إنثربولوجي بریطاني ، أول من عرّف الثقافة تعریفا أناسیا ، ونظرا لأعماله  1917،  1832ادوارد تایلور :(

ه تم الإعتراف بأن یكون هذا العلم فرعا معرفیا واهتماماته المنهجیة حقا یعد من مؤسسي الأنثربولوجیا البریطانیة وبفضل

جمال حواوسة :الثقافة، مطبوعة في مقیاس الفرد والثقافة   _جامعیا . وكان له العدید من المؤلفات اهمها الثقافة البدائیة.

مة ، قال1945ماي ،8،للسنة اولى لیسانس، تخصص علوم اجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 

 34، ص 2015_2014،
بسام بركة وآخرون : اللغة والهویة في الوطن العربي ، إشكالیة التعلیم والترجمة والمصطلح ، المركز العربي للأبحاث  1

   34، ص  2013،  1ودراسة السیاسات ، بیروت ، ط 

- ) ، ثم تحول عنها فعین أستاذا ): عالم إنسان وعالم إجتماع فرنسي إهتم بالفلسفة  2009-1908كلود لیفي ستراوس

لعلم الاجتماع في جامعة سان باولو ، وعین أستاذ لكرسي علم الإنساني الإجتماعي في كلیة فرنسا. _روني ایلي ألفا 

 .403،ص 1992، 1ط ، دار الكتب العلمیة، بیروت ،2:موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ،ج
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بل وكذلك عن العلاقات التي توجد  الاجتماعيالانظمة إلى التعبیر عن بعض جوانب الواقع 

ویقصد  1. بین هذین النمطین من الواقع ، والتي توجد بین الأنظمة الرمزیة فیما بینها)

بحیث تعبر عن واقع  ا،بها هنا مجموع المعتقدات والتقالید تربطها علاقات فیما بینه

  الاجتماعي معین على اختلاف المجتمعات.

( فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملیة على انها مجموعة صفات یعرفها مالك بن نبي  

الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوریا العلاقة التي 

 التعریف الشاملا ویعتبر هذ .2ولد فیه ) الحیاة في الوسط الذي بأسلوبتربط سلوكه 

تعكس من خلالها ، ووشخصیته الفرد طباع تتشكل فیه بحیث تكون هي مجال الذي، للثقافة

  ایضا حضارة أي مجتمع معین.

بقوله: (الثقافة هي أعظم إنبثاق یتصل بالمجتمع البشري   ویعرفها إدغار موران - 

أسمال معرفي وتقني ، الممارسات والمعارف إذ تجمع كل ثقافة في داخلها رأسمالین : ر 

المهارات والقواعد ـ ورأس مال میتولوجي وطقسي المعتقدات والمعاییر والممنوعات والقیم 

، إنه المال یتصل بالذاكرة والتنظیم كما هو حال الموروث الجیني بالنسبة للفرد وتحظى 

                                                
 .35_ 34الوطن العربي  ، مرجع سابق ، ص ص بسام بركة وآخرون : اللغة والهویة في  1

 - ) ، مفكر جزائري عاصر الحرب العالمیة الأولى وما حملته من ویلات أثرت في 1973- 1905مالك بن نبي : (

حسه الفكري والإنساني وكما شكلت الظروف الثقافیة الاجتماعیة وكذا المحیط الذي عایشه إطار تبلورت فیه نزعة  تكوین

لكحل فیصل  ._فكره والتي كان مدارها الخروج من ضیق التخلف والإنحطاط الذي یعیشه العالم الإسلامي التغییر في

 574_ 573، ص ص 1المشكلة العالم الإسلامي،موسوعة الابحاث الفلسفیة، منشورات الاختلاف، الجزائر ،ط
 74، ص2000، 4مالك بن نبي : مشكلة الثقافة ، تر عبد الصبور شاهین، دار الفكر،ط - 2

 - ادغارمورانEdgharmourin )1921 ، فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي معاصر ینحدر من أسرة یهودیة یونانیة :( ...،

اكتشف عالم السیاسة من خلال مناشیر الأقلیات الیساریة ثم انتمى إلى الحزب الشیوعي الفرنسي وإلى الحركة المقاومة ضد 

كسیة الأرثوذوكسیة طردا مع تحلل علاقات الترابط العضوي التي كانت قد قامت عقب النازیة ولكنه ابتعد رویدا عن المار 

 دون أن یمنعه ذلك من متابعة نشاطه 1951الحرب العالمیة الثانیة بین ستالینیة و الإنتلجسیا الیساریة وفصل من الحزب 

 1951ضد حرب الجزائر ولمع اسمه عام  الملتزم ضمن المنظمات شتى مثل لجنة المثقفین من أجل السلام ولجنة المثقفین

 عندما نشر الإنسان والموت الذي كن ثمرة لقاء الماركسیة والفینومینولوجیة ثم شغفه الفن السابع ، فكتب السینما أو الإنسان

 ، كتب النقد الذاتي الذي حلل وقیم فیه تجربته في النضال داخل صفوف 1959- 1957النجوم  1956الخیالي عام 

 لشیوعي وبالإضافة إلى كتاباته ذات المحتوى السوسیولوجي ، أخضع موران العلم الحدیث لمسائلة منهجیة جامعةالحزب ا
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ا بكثیر تتیح الاستذكار الثقافة كما الموروث الجیني بلغة خاصة بها لكن اكثر تنوع

 .1والتواصل ونقل رأس المال هذا من فرد إلى فرد ومن جیل إلى جیل )

ویقصد موران بأن الثقافة هي ذلك المزیج او تعقید من المعتقدات  والمعارف و  -

ج الانسان  التي طقوس وقیم و افكار و استراتجیات و قواعد مهارات وغیر ذلك من أنتا

تتوالد داخل كل فرد ،حیث یتم  و بحیث تتناقل من جیل الى جیل اعلمهیكتسبها الفرد وت

  علیها بالتوالد والتجدید. ةحافظالم

 انواع وخصائص الثقافة :  -2

 أنواع الثقافة :   - أ

  بعد ان تطرقنا إلى مفهوم الثقافة سنعرج أیضا إلى ذكر أهم انواعها فمن بینها : 

صطلح للثقافة بشكل واسع في علم واستعمل هذا الم : - الفئویة  –الثقافة النخبویة  -1

الإجتماع وهو یشیر إلى مجموعة من الناس تشترك مع بعضها في مسألة ما ، كان تكون 

. وتتضمن هذه الثقافة  ایضاالأعمال الراقیة التي یعمل 2مصلحة مشتركة او مشكلة یواجهها

ا من علیها المبدعون في مجالات مختلفة من أدب ، شعر، ومسرح ونحت ،ورسم وغیره

الفنیات المختلفة، بحیث ویقدمونها بأسلوب  مختلف یجذب الجمهور الیهم. كما أنها ثقافة 

  تمنح طریقة الحیاة المادیة والروحیة تمیز فیها كل أمة خصوصیتها.

  ة:الشعبی ةالثقاف -2

ینقلها المجتمع من جیل الى اخر  ةیطلق علیها ایضا اسم الفلكلور وهي الاساطیر وهي ثقاف 

منذ  ضتفر  ةومباشر ة روحیة اصلی ةالشعر الملحون والحكایات والاساطیر وهي ثقافشفویا ك

                                                
 1986، معرفة المعرفة  1980، حیاة الحیاة  1977فأصدر تحت عنوان المنهج أربعة مجلدات متتالیة : طبیعة الطبیعة 

  646_ 645، ص ص  2006، بیروت ،  3ر الطلیعة ، ط جورج طرابیشي : معجم الفلاسفة ، دا _. 1991، الأفكار 
 1هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث ، الإمارات، ط ،إدغار موران : النهج انسانیة البشریة الهویة البشریة ، تر هناء صبحي - 1

  . 194_ 193، ص ص  2009، 
،  2010،  1، دار كیوان ، دمشق ، ط  هارلمبس و هولبورن : سوسیولوجیا الثقافة والهویة، تر : حاتم حمید محسن -2

  .  10ص 
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انها  ایضا على وتعرف  یكتسبها وتعلمها الفرد منذ نعومة أظافره.حیث  1على الفرد.الصغر 

موجهة لكافة هي  ف عات البدائیة.اولئك الذین یعیشون في مجتم ةالناس العادیین وخاص ةثقاف

كل   فقط تتضمن تحتاج الى خبرات  وانجازات الثقافیة حتى تظهر،بل الجمهور،بحیث لا

  .ثقافي ینال اعجاب الناس العادیین ماهو

  :ةخصائص الثقافب_

في میدان الانتاج وغیر  ةوالخبر  الآلاتاي  ةالمادی ةاذا كان من المعتاد التمییز بین الثقاف

 ةجال العلم والفن والادب والفلسفاي منجزات في م ةالروحی ةوالثقاف ةالمادی ةذلك من الثرو 

تمیزها وتجمع في ما توحدها و  من خصائصة مجموع ةلا ان للثقافإ 2.. ... الخ ةوالتربی

  : كالتالي وهي، في نفس الوقت ةمادیو  ةروحیأنها اي ،بینها 

لانها انتاج عقلي ولا مجال ط تخص الانسان وفق ةاي انها ظاهر  ة:انسانی ةظاهر  -1

سبها عن الغیر من خلال تویك ةدون الوجود الانساني الذي ینمي هذه الثقاف ةثقافأي لقیامه 

،فهو الكائن تنتقل الا من خلال  نفسه ولاوحده  .أي أنها تنبع من الإنسان3 ةالثقافی ةالتنشئ

  الوحید القادر على محافظة على أي تراث او انتاج او ثقافة.

مع التغیرات التي  ةنسان للتكیف بسرعالتي اوجدها الا ةتعتبر الثقاف :ةاجتماعی ةظاهر  -2

.فالثقافة 4وتزید من قدرته على استخدام ما هو موجود في بیئته ةتطرا على بیئته الاجتماعی

                                                
اطروحة (جامعة محمد خیضر أنموذجا ،  –الخنساء تومي :دور الثقافة الجماهیریة في تشكیل هویة الشباب الجامعي  -1

، تخصص علم الإجتماع الإتصال ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، )مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علم الإجتماع 

   54، ص  2017- 2016جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
، بیروت ، د ت ،  9روزنتال ویودین : الموسوعة الفلسفیة ، تر سمیر كرم ، دار الطلیعة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط  -2

  154_ 153ص ص 
راه في علم الإجتماع سلیمة فیلالي: بنیة الهویة الجزائریة في ظل العولمة ، (أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتو  - 3

،  2014 2013)،تخصص علم الإجتماع الثقافي ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

  113ص 
  . 113المرجع نفسه ، ص  -4
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كذلك ظاهرة اجتماعیة بامتیاز فالفرد داخل مجتمعه یكون ثقافة ،ومن خلالها یندمج  ویتكیف 

  ق مع ابناء جنسه.مع طبیعة البیئة التي یعیش فیها ویحقق الإنسجام والتواف

ع له جمیع الظواهر فقد خضالتغیر فالتغیر قانون ت ةوالمجتمعات دائم :  ةمكتسب -3

فطریة،  یستول ةاي انها اكتشاف من طرف انسان  وراثی.1اذا تفكك المجتمع  ةتموت ثقاف

  فهي  لاتولد مع الفرد بل تكتسب من مجتمعه عن طریق التعلم والتكرار. 

یتم على نحو  ةحیث انتقال عناصر الثقاف ةبانها انتقالی ةثقافتتمیز ال  انتقالیة :  -4

بعضها ویستبعد البعض الاخر طبقا الثقافة جیل الذي یتلقى عناصر الانتقائي حیث ینتقي 

التي  ةطالما استمرت الوظیف ةتعمل وتستمر في صور كثیر  ةأي ان الثقاف.لظروفه وحاجته

الزمن ،ربما تتغیر حسب ظروف لكن تبقى  فهي تسیر عبر دوالیك .2یؤدیها في المجتمع

  تنتقل من جیل للآخر.

في تغیر مستمر تدخل علیها  الثقافةمتجدده  ةي انها عملیه ابداعیأ ة :استمراری -5

من  ةودرجات الاختلاف في التغیر ترجع لتطور كل ثقاف ةوتفقد ملامح قدیم  ةملامح جدید

ة الثقافی خصائصالا ان هناك من  ظروفه علىوقد یحدث تغیر للمجتمع  یؤثر .3 ةناحی

الاجیال. فهي ذات طابع إستمراري تبدع تتطور تعطي كل  عبر والاستمرار تبقى على

  جدید،تفقد خصائص لتكسب اخرى تصبغها بملامح جدیدة وممیزة. 

ذات طابع تاریخي تراكمي عبر الزمن وهي تنتقل من  ةوهذا یعني ان الثقاف: تراكمیة -6

حیث یقول  .4التالي من حیث انتهى الجیل الذي قبله  أحیث یبدجیل الى الذي یلیه ب

 یخلقها التي ونقلها واستخدامها خلقها ووسائل ةوالروحی ةالمادی القیم كل"الماركسین

أي أن الثقافة تعتمد على تراكم التراث وجمیع انتاجات  5."التاریخ سیر خلال من المجتمع

لجیل حتى یستفید منها، یأخذ بعضها ویغیر بعضها  الانسان المتعددة ، لتنتقل من جیل الى ا

                                                
 7جمال حواوسة : الثقافة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 6، ص  نفسهمرجع ال - 2
  114ائریة، المرجع السابق، ص سلیمة فیلالي ، بنیة الهویة الجز  - 3
 113المرجع نفسه ، ص  -  4
  . 32، ص  2006،  1عبد الغاني عماد : سوسیولوجیا الثقافة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط  - 5
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ي یعیش فیها الفرد داخل مجتمع ما، فهي نتاج تاریخي تبقى حسب ما تفترضه الظروف الت

  یحفظ عبر الاجیال.

الثقافة لا تنبع من الخیال والمثالیة بل هي من تتشكل من قالب و عمق  ة :واقعی -7

وقد اعتبر كثیر من العلماء  للأفرادعلي الواقعي اي انها تمثل السلوك الف الواقع الانساني.

لا  ةمستقل ةواقعی كأشیاءوبناء علیه یمكن دراستها  ةالاجتماعی ةكالظاهر  ةالثقافی ةالظاهر 

  1ة.موضوعی كأشیاءتتعلق بوجود افراد معینین وبناء علیه یمكن دراستها 

بة تتكون من عناصر ، بحیث هي مركبرغم تغییرها بالتكامل  ةتمتاز الثقاف ة :تكاملی -8

 كل اي ان 2وسمات مادیة وفكریة تتجمع مع بعضها في نمط وأنماط ثقافیة تترابط وتتكامل.

هو  ةكل جماع ةاسلوب حیا،فهي تعبر عن تكمل الاخرى ولا یمكن فصلها عن بعضها ةثقاف

  ات العشوائیة.والسلوك اتالاعتقادو من انماط  ةعن بناء ولیس مجرد مجموع ةعبار 

  ة:الجماهیری ةافالثق -3

 ةحیث شهدت الثقاف ةالمعاصر  ةللثقاف ةمفاهیم والفروع المهمالمن  ةالجماهیری ةتعتبر الثقاف 

المعلومات  ةبثور  ةالاعلامی ةتطورا هائلا في مرحله الستینات حیث احدث الثور  ةالجماهیری

 ة لمهیریالجما ةثقافالتطور المذهل في وسائل الاتصال الجماهیري ولكن مصطلح البفعل 

والجماهیر هذا ما صعب في ضبط  ةلكون اختلط مفهوم الثقاف ایعرف تعریفا مضبوط ودقیق

 ة.الجماهیری ةو وجهات النظر حول مفهوم الثقاف الآراءمفهوم موحد وشامل لها وتعددت 

واهم نظریات  ةوالسلبی ةهم ابعادها الایجابیأ وة الجماهیری ةالى تعریف الثقاف أوعلیه نلج

:من جمهرت القوم إذا جمعتهم الجمهورو  والجماهیریة من "جمهور". .لها ةر المفس

 . 3إذا جمعته: والجمهور الناس جلهم . وجماهیر القوم اشرافهمشيء ال ،وجمهرت

  .معظمهم وأ الناس من الجمع او الشعب والجمهور

                                                
  113سلیمة فیلالي : بنیة الهویة الجزائریة في ظل العولمة، مرجع سابق، ص  - 1
  7جع سابق ،ص جمال حواوسة : الثقافة ، مر  - 2
 690، مرجع سابق ، ص  1ابن منظور : لسان العرب ، المجلد  - 3
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هم في شتراكةلاواحد ةعلى عدد كبیر یؤلفون كتل :الاجتماع علم في الجمهور على ویطلق 

ویعني مجموعة  1.المالكین  مالتقول جمهور الع ، بعض المصالح او الافكار او العواطف

  .اتفاقاو  عمل ةصل تجمعهم من الافراد

الى  ةتار   "الجماهیر"كلمه  اذ تحیلوالواقع ان مفهوم الجماهیر یشكو من عدم الوضوح  

تمتد من فعل الاستماع  حیث ان للجمهور عده معاني،  الشعبالى  ةمجموع السكان وتار 

 ةمرورا بالمفهوم الاكثر صوریالرابع عشر فهي في وقت مبكر منذ القرن   "یعطي السمع"

عن الاستماع الرسمي الشكلي القانوني وفي القرن الخامس عشر كان یشار الى مجمع 

 ةمجموع ةبفكر  ةفي العاد نتقر  ةصارت الكلم الثامن عشرالكنسي  والقرنین السابع عشر و 

اتسع هذا المصطلح في القرن التاسع عشر . من الناس مستهلكو فعل اتصالي من نوع ما 

بالتالي تطور مفهوم  و 2ومن ثم مستهلكي صور الاتصال الأخرى، یشمل قراء الكتاب ل

  .الجماهیر عبر فترات الزمن

التي  الموحدةیشیر الى تلك العوامل  الجماهیریة الثقافةالى القول بان مفهوم  لومنه نص 

والازیاء  اتوالاغاني والرقص الجدیدةالاستهلاك  كأنماطتنمو في مجتمع كبیر غیر متجانس 

. أي كل ماهو سائد و 3التطور الجماهیریة المتسارعةوانماط السلوك تنشرها وسائل الاتصال 

القیم والاتجاهات  جمع مختلف توحید القادرة على  نمو ةهي  عملیو  منتشر بین الجماهیر. 

  دة اجتماعیة واحدة . وحفي  والشعوب بین الناس قافیةالث

ساس الى تسهیل وصول الناس الجماهیر الى یشیر في الأ الثقافة الجماهیریةومصطلح  

وتمتع بها ومساعدتهم على الارتقاء الاجتماعي  والآدابانتاجات الفكر والعلوم والفنون 

                                                
  . 412، مرجع سابق ، ص 1جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي ، ج - 1
طوني بینیت و لورانس غروسبیرغ  ومیغان موریس : مفاتیح اصطلاحیة جدیدة ، (معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع  -2

 . 255، ص  2010،  1ز الدراسات العربیة ، بیروت ، ط )، تر سعید الغانمي ، مرك
بن طراد وفاء :الثقافة الجماهیریة ،الثقافة الجماهیریة محاضرة في مقیاس الدراسات الثقافیة ، تخصص الاتصال  - 3

ار ،عنابة الجماهیري ،المستوى اولى ماستر ، قسم علوم الاتصال ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،جامعة باجي مخت

  1ص   ،2020_2019،
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فهي تساعد على  1.التي تدور حولهم ةوتمكینهم من الانطلاق الانفتاح العقلي و فهم الحیا

سرعة وصول انتاجات  الفكر الانساني بین مختلف طبقات المجتمع. وخاصة في العصر 

  ائقة. ائل الاعلام التي تنشرها  بسرعة فالحالي قد عرفت تطور هائل بفضل وس

ل فرضتها شركات الاعما ةتجاری ةذات صبغ ةنمطی ةهي ثقاف ةببساط ةالجماهیری ةوالثقاف 

أي هي ثقافة في المقام الاول تهدف لتحقیق ارباح من  2.على الجمهور بهدف تحقیق الربح 

ي كل ما اجتاحته وسائل الاعلام وتقوم أ خلال ما یتم تروج له من خلال الوسائل الاعلام.

  ه.جیبترو 

 ةمعقد ةالحاجیات وتهدف الى تغییر سلوك الفرد عبر دائر  ةوهناك من یرى بانها تمثل ثقاف

ول و أ ) قتل العقلة( لتها النهائیحصتكون م ، او دول ةتتحكم بهم مجموع، من الافراد 

یب لخلق واقع جدید ذكاهو اخبار الناس بما یدون سماعه واستحضار الأ ةطعم لهذه الثقاف

 ةي لم تعد المهم نشر الحقیق.أ3ة نماط سلوكیأ یفرض على الفرد قیما واتجاهات وقناعات و

وكما انها تشیر ایضا الى نطاق  وتحقیق الارباح . ةالشهر  حقیقة من اجلتزییف ال المهم

كما یرى البعض انها  ة.العروض الموسیقیو وتشمل الترفیهات  ةواسع من الثقافات الشعبی

وعلى  ةعلى تطویر وسائل خاص ةتقوم في البدای ةالجماهیری ةكل التعبیرات والمواد الثقافی

وهي في ،مفتوح  ةالجماهیری ةبقى الاختلاف في تعریف الثقافوی.4 سها الرادیو والسینماأر 

  . عبر العصور وتغیر تطور

  ةالجماهیری ةایجابیات وسلبیات الثقاف  -ب

 ة:الجماهیری ةایجابیات الثقاف -1

                                                
  2بن طراد وفاء : الثقافة الجماهیریة ، المرجع السابق، ص  - 1
  4هارلمیس و هولبورن : سوسیولوجیا الثقافة والهویة ، مرجع سابق ، ص  -2
 08/02/2021/20:30طلال عوض الخزرجي : الثقافة الجماهیریة والإنسان الجمهور، - 3

https://www.alroey.com 
 08/02/2021/21:30مدونة بسكرة للصحافة: ماهیة الثقافة الجماهیریة، -4

https://biskraforpressblogspot.com 
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تشرك مجموعة الناس في القیم الشاملة والمتنوعة للجمیع  ةمعروض ةالجماهیری ةالثقاف -

 ةمعینة وتدفع الى تبني قیام حضاری ةالعام ةي تنشر الثقافعبر وسائل الاتصال وهالمرسلة 

وتتیح  ةدماج الاجتماعي والوطني وتدمج الطبقات والفئات الاجتماعینفتساعد في الاة وموحد

.اي أن لها دور كبیر في تغیر العالم ، وتحویله الى قریة واحدة 1التقارب والاتصال بینهما 

تاجات المعرفیة وغیرها، واندماج طبقات المجتمعات یسهل فیها تبادل تشارك  مختلف الان

 المختلفة وقدرتها على تواصل فیما بینها.

 ةمن الوعي والقادر  ةالتي وصلت للدرج ةاي الطبق ،مثقفینللخطاب  ةالجماهیری ةالثقاف _

على انفتاح على الغیر ومشاركته وتشمل الرادیو التلفزیون السینما الكتب الجرائد والمجلات 

بمفهوم الترفیه وفي هذه  ةمرتبط ةللجمهور بقنوات جماهیری ةنها كل المنتجات المقدماي ا

ــمل ما یخـــــــــبل الافلام والالعاب انها تش ةلا تشمل كل منتجات الجماهیری ةالحال رج عن ــــــــــــــــــــ

ـــــــنط ــــ  2والسیاسي.السوسیو اقتصادي  لام ــــــــــعاق من نسمیه عاده بالإــــ

و للجمیع ولیست للمحفوظین فقط  ةوالثقاف ةصارت المعرف ةبفضل وسائلها المتطور  -

من العوالم والامم والشعوب والمشاهد لم یكن من الممكن الوصول الیها  ةتقارب سلسل جرى 

.اي لم تبقى المعارف حكرا على 3بشكل مذهل  ةومتقارب ةفي السابق وقد اصبحت الان معرف

خرى،وذلك یعود الى الوسائل المتطورة  التي فرضت التبادل والشارك بین دولة دون ا

الشعوب و الامم ،وهذا ما قرب وسهل بشكل كبیر التفاعل والاندماج فیما بین الثقافات 

 المختلفة.

خر خطاب مجتمع جماهیري حیث توجد في آخطاب  یةانها خطاب یتطور بمع -

دراك وفهم كیان الاجتماعي او على ه لإبشكل ضمني او مستتر طریق ةالخطاب عن ثقاف

النظام الاجتماعي او على الاقل بعد فرضیات حول  ةقل بعض الفرضیات حول طبیعالأ

الجماهیریة  فهي ترتبط بالتحول والتغیر في  ةالنظام الاجتماعي الذي یتطور فیه الثقاف ةطبیع

                                                
  . 3بن طراد وفاء : الثقافة الجماهیریة ، مرجع سابق ، ص  - 1
   106ع نفسه ، ص المرج - 2
  . 3، ص  المرجع نفسه - 3
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حا بین الشعوب والدول، اصبح الخطاب  الثقافي الجماهیري اكثر شمولا وانفتا .1المجتمع 

فالمجتمعات اصبحت بجاجة الى بعضها في مساندة وتعایش مع غیرها .وهي في تغیر 

 بتغیر حاجیات المجتمع.  

تتشارك في  ةفاصبح الخطاب والثقافات المتعدد ةوعلیه تحول العالم الى قریه صغیر  -

 .راكثر فاكث ةت الانتاجات الفكریبما بینها وفتحت على بعضها البعض قر 

 ةالمتنوع ةوالتنوع الثقافي والرؤى الاجتماعی ةللمعرف ة بإنتاجهاالجماهیری ةوالثقاف  -

.اي قضت على ذلك الانغلاق 2تخفف التعصب والتمركز على الذات وتسهل قبول الاخر 

حوار بین الثقافات من اجل حل على الذات والانانیة وساهمت في رفع مستوى التواصل وال

 تي تعانیها الانسانیة.زمات والمشاكل الالأ

الیوم هي من التطور والتضاعف والتنوع والاتساع والكمال  ةان وسائل اكتساب الثقاف -

ة في فئ رةوالتمتع بها واكتسابها بعد ان كانت محصو  ةح بوصول الجمیع الى الثقافمبما یس

 ةنها سهلت عملیأي أ.3 جمیعلل ةمیسر  ةقلیله من الناس لقد اصبحت مشاركه في الثقاف

تحاور الثقافي في ما بینها الالاتصال والتواصل بین الشعوب والمجتمعات وقربت مسافات 

كما انها قربت  اغلاق علیهنعلى المعارف والا الحصول  ةصعوب ها كسرت حواجز نأ وكما

 .بین الدول الاكثر ةالعلاق تقو أ وطدت وأ في تبادل مختلف العلوم و ةهو ال

 ة:الجماهیری ةسلبیات الثقاف -2

یجاد نوع من الانسان إوهي تنزع الى   اةملتقة منفعل ةهي ثقاف ةالجماهیری ةالثقاف  -

الیوم فهي ة الصور ة السمعي والبصري وقو  ةلدیه فقط وضع المتفرج والملتقى والملقب بسیطر 

تحركه  ةلااي ان الانسان اصبح . 4ة بل هي تقدم ما یرضي الاكثری ة .لیست نوعی

                                                
   106الخنساء تومي ، بنیة الهویة الجزائریة في ظل العولمة، ص  - 1
  . 3بن طراد وفاء ، الثقافة الجماهیریة،مرجع سابق ، ص  - 2
 . 3، ص  مرجع نفسهال -  3
 . 3المرجع نفسه ، ص  - 4
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كما تشاء كما انها قلصت مجهود الانسان الفكري  ةمواج الثقافأتقوده و  ة الجماهیر الثقافی

 .الذي یخلق له طابع الابداع والتجدید 

او هي في  ةالبارز  ةفي المطبوعات العالمی ةقد تهدد ما یسمى الثقاف ةالجماهیری ةالثقاف -

لفنون المضمون المركز دون المستوى التعلیم الكلاسیكي والكتب والمنشورات والمسرح وا

یقول المفكر الاسباني جوزیه اورتیجا في هذا  .1ةالمطالع ةوالمعارض والمحاضرات وهوای

 لها هةلاج  الهویة ةمجهول وحدات الى یتحولون جماهیر إلى الأفراد تحویل عند :( الصدد

....  المعالم ةمتمیز  غیر ةكتل مجرد الى واوتقلص شخصیتهم فقدوا الناس من ةمجموع او

 .2)  ةثقاف بدون ةلحضار  النهائي الناتجالجمهور هو  الانسان ان

ومعاییر ما یحقق  ةللتجار  ة قانون السوق تصبح خاضع ةبسیطر  ةوالثقافة  الجماهیری -

 ةالتجار  ةوتسهر على تكوین افراد مستهلكین وتصنع بنزع ةمزیف ةفتخلق حاجات جدیدحا رب

 .ود الحقیقي والواقعي للبشرتسلب الوج اوربح مجالا وهمیا من الرفاه المتاح احلام

 ةالسلبی ةویتحدث بعضهم عن خطر وسائل الاتصال الجماهیري في تشجیع الثقاف -

فقد صار الفرد یستمد  .3ةالتركیز والانتباه والذاكر  ةمن قیم طوالكسل والح ةتدفع الى اللامبالا

في خلق قدرات قوته وثقافته على قدرته في امتلاك وسائل الاتصال والاعلام دون استعمالها 

 .الذي یستغل نشاط الفكري الانساني مخدركالوانتاج واصبحت   ةجدید

 : نظریات الثقافة الجماهیریة - ج 

  ة منها:اتجاهات هام ةالى اربع ةالجماهیری ةالثقاف ةوعلیه یمكن تقسیم نظری

مد للتلفزیون الأ ةالطویل ت الأنادرس ةاجتماعی ةوهي نظری :  الثقافي الغرس ةظرین -1

 ةیثمن عده مشاریع بح ةالمستمد ةمن جمیع الاعمار.  وهذه النظری ةلى الجماهیر الامریكیع

بل  ةوالمحدد ةالاثار المستهدف ةلدراس أالغرس الثقافي لم تنش ةالنطاق بحیث ان نظری ةواسع

                                                
 . 4، ص  مرجع سابق بن طراد وفاء ، الثقافة الجماهیریة، - 1
  https://www.alroey.com،  10:25،  09/02/2021طلال عوض الخزرجي ، الثقافة الجماهریة والإنسان ،  - 2
 . 4بن طراد وفاء : الثقافة الجماهیریة ، مرجع سابق ، ص  - 3

 



 الفصل الأول                                                الثقافة والھویة إشكالیة المفھوم والعلاقة

 

 

15 

التي نرى بها العالم الذي نعیش فیه  ةن الطریقأوالشامل بش يثیر التلفزیون التراكمأت ةدراس

ي هي نظریة  تراكمیة اهتمت  بمدى تأثیر أ .1"الغرس الثقافي ةنظری"لك ظهر مصطلح ولذ

 عمارهم . على مختلف أ الأفرادون في نفسیة وانعكاسات التلفزی

ثیرات وسائل على أالثقافي من بین نظریات التي تهتم بتوبالتالي تعتبر نظریة الغرس 

ه من برامج تؤثر على فهم الواقع ومن التلفزیون وما یقدم، وعلى وجه الخصوص الجماهیر

  .للفرد ةالاجتماعی ةالتنشئ ،وعلیه تتشكل ةوالهوی ةالثقافی ةتغیر في منظومتعمل  على  ثم 

 ةالمثالیة الانسانی ةالتقلیدی الثقافة  این تقع ابراهام مولیسیرى  : نظریة ابراهام مولیس2- 

في وسط النظام  ةتفاعلات الاجتماعیمن خلال ال ةمكتسب ةسس على مفاهیم قاعدیأالتي تت

 الى ةمتدرج ةمتطور  ةوهي ثقاف تكتسب عن طریق الدراسة والتعلیم والتربیة . الاجتماعي

هي التي تخلقها ة هذه الثقاف وعامة وممتدة نحو الموسوعیة والشمولیة في كل مجتمع .

ها وسائل الاعلام التي تنشر ة الثقافی ادوسائل الاعلام لانها تعتبر كل التعبیرات والمو 

سها الرادیو والسینما والمجلات أعلى ر  ةوالاتصال الجماهیري وتقوم بتطویر وسائلها الخاص

 ةوسط اجتماعي وهي متفاعل ة تنمو فيثقافالان  ةترى هذه النظری .2والروایات والتلفزیون

  .تطور عبر الاكتساب والتعلیمتو  هداخل

  : نظریة مارشال ماكلوهان3-

هي  ةالرسال"ة الشهیر  ةوهو صاحب المقول ةثیر الرسالأبلغ منتةأالوسیل ان نیرى ماكلوها

كما ان وسائل وقنوات  ."لحواسهالانسان في الكون هي امتداد  ها التي اخترع ةالوسیل

 ة .الحاصل ةربولوجیثر كبیر في التحولات الانا اثالتلفزیون له ةالاعلام الجماهیري وخاص

                                                
  . 53جمال حواوسة : الثقافة ، مرجع سابق ، ص  - 1

 - قدم مقاربة حاول من خلالها توحید حقل الثقافة وحول الإعلام 1920.1992راهام مولیس : عالم فرنسي (اب (

 65الجماهیري ، جمال حواوسة ، مرجع سابق ، ص 
  66، ص  المرجع نفسه -2

- ) أستاذ وكاتب كندي متخصص في النقد الأدبي ، أحدثت نظریاته في 1980-1911هوبرت مارشال ماكلوهان (

الإتصال الجماهیري جدلا كبیرا ، فهو یرى أن أجهزة الإتصال الإلكترونیة خاصة التلفاز تنشیط على حیاة الشعوب  ائلوس

 . 66المرجع نفسه ، ص  على أفكارها ومؤسساتها ، من أشهر مؤلفاته الإعلام هو الرسالة تؤثر
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 سماه هوأاو بما  ةصغیر  ةواصبح المجتمع قری. یر المجتمعفي تغی ةهي انما وسائل مهم

بفعل  تلاشىن الزمن أكما  ،تم تجاوزها ةرض الفیزیائیوالأ ةلحدود الجغرافیاف ،ةبقریة  شامل

ة وسائل الاتصال والاعلام وفي مقدمتها الاقمار الصناعیلالتطور التكنولوجي والتقني 

ي احداث ف ةوصول المشاهد ةلانترنت الى درجوكذا ا "المقعرات"سائل البحث الفضائي وو 

  1ة.ادراكات الانسان وحاجاته المتعدد ةمن نواحي العالم في زمن مباشر بواسطناحیة 

   : نظریة ادغار موران4-

 ةجماهیری ةالذین یشدون على بناء ثقاف ةیعد ادغار موران من أهم علماء  الاجتماع والفلاسف

حیث یعرفها  ،الانتاج الصناعي الجماهیريتي تعتمد على ال  ةانتاج هذه الثقاف الى دعووی

للعمل الصناعي و  ةوفقا المعاییر الكثیف ةمنتج ةثقاف ةالجماهیری ةو تعني الثقاف: "  بقوله

ة الى جمهر  ةومتوجهة ، علام الجماهیریسمیت وسائل الإ ةبتقنیات نشر كثیف ةمروج

ة ، هو تحت بنى المجتمع الداخلی فیما مأخوذةعملاق من الافراد  اجتماعیة أي تجمع

 ةموران ان الثقافة نفهم من خلال مقول .و 2"الاسرة . ...الخ ومتجاوز لها،الطبقات 

و  الكبیرة  جماهیرالتنشرها وسائل الاعلام والاتصال لدى   خاصیة جدیدةهي  ةالجماهیری

والطبقات  ةر سالمجتمع من الأبنى حیث انها تجاوزت  تهتم بالانتاج الصناعي. ةالواسع

  ة.وعالمی ةلتصبح اكثر شمولی

تقف على مفترق طرق بین الفكر  ةنبهنا الى ان الثقافویینوهنا  موران ادغاركما ان  -

التي   ة"الثقافی ةالصناع"اه بمخاطرها سمّ ة المبسط الشعوري وهي في الوقت نفسه مهدد

 مصطلحك ةالجماهیری ةفان مصطلح الثقا :"وعلیه یقول .3ارتبطت منذ ذلك بوسائل الاعلام

ة الحیا ىاحدى نو  تعسفیامجتمع الصناعي الجماهیري الذي هو معادله الثقافي یمیز ال

 ةمالیأسور ة قراطیو ر یوب تقنیة  مجتمعات ىان تسم ةالحدیث للمجتمعاتفیمكن  ة .الاجتماعی

                                                
  .  66ص  المرجع نفسه : -1
   12، ص  1995" ،تر أنطون حمصي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،  ، " العصاب1روح الزمان،ج إدغار موران: -2
  . 2بن طراد وفاء : الثقافة الجماهیریة ، مرجع سابق ، ص  -3
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 یقالضبالغ دلول الجماهیري فم .فقط یةوجماهیر  ةولیس صناعی ةوفردی ةوبرجوازی ةوطبقی

الخالص  الرأسمالیةهي انتاج  ةالجماهیری ةعلى ان الثقاف موران ادغارعلیه قد بین  .1"  قبلیا

حیث ادى تحول المجتمعات ،للمستهلك  ةاللاوعیة الرعی ةلرغب ةكاستجاب، في القرن العشرین 

 .حولتبعا لهذا الت ةفي العدید من مجالات الحیا التأثیروبعدها الى  ةالى الصناع ةمن الزراع

وابرز هذا المجالات هو المجال الثقافي فقد ادى الاعتماد شبه كامل على التصنیع الى 

ضع هي الاخرى خت فأصبحت .خلال القرن العشرین ةوالفكری ةتصنیع حتى المواد الادبی

 2ةالصناعات الوطنی أبرزك ةالثقاف ةومن ذلك اصبح مفهوم صناع.لقانون العرض والطلب 

 .فبالانفتاحتحكم فیهو على العالم  ةسیطر  بؤرةوجعلت منها  ةالثقاف هتو ش الرأسمالیةاي ان 

فتاح ثقافي مصلحي ونفعي انجماهیر اصبح الالى  ةالذي تنشره الوسائل الاعلام من ثقاف

 ةوالمثقفون یلقون بالثقاف ": هذا ما جعله یقول عن المثقفین الرأسمالیةواستغلالي من طرف 

  3"ة قاففي جحیم تحت الث ةالجماهیری

 ةفالثقاف ": قوله في بتعبیر ةكونی ةعالمی ةكوكبی ةثقاف الىادغار موران  یدعو وعلیه

للتراكم ومحتویاتها  ةومضاد ةولا حكومی ةهي فعلا في طبیعتها لا قومی ةالجماهیری

،  المغامراتة(او الخیالی )الحب ةالسعاد(ةالعاطفی ةالخاص ةمحتویات الحاج ةالاساسی

 ة.ما یصنع قوتها الغازی ةولكن ذلك هو ایضا على وجه الدق )الرخاءة(ادیاو الم ة)الحری

ة، تنبثق الحاجات الفردیة الجدیدة القدیم ةفیه الثقافات التقلیدی،ففي كل مكان تتفتت 

فیصبح اصل  ةتتجاوز القومی ةوبالتالي تكون هذه الثقاف 4. "ةالسعي وراء الرخاء والسعاد

التراكم  ةبمحارب و جاوز الحكومات یصبح الفرد هو الارض كلهافقط وبت ةالفرد هو الانسانی

حول ذاتها وهذه ثقافه  ةغلقنوم ةمتراكم ةلا تاریخی ةعند الحاج ةمتجدد ةتصبح القیم الانسانی

  .والحب ةتركز على القیم السعاد

                                                
  .12سابق، ص  ، مصدر1ار موران ، روح الزمان ، جإدغ -1
  65جمال حواوسة ، الثقافة ، مرجع سابق ، ص  -2
  .15ابق، ص ، مصدر س1إدغار موران ، روح الزمان ، ج -3
  .182، صالمصدر نفسه - 4
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ة تحكم الكوكب بصف ةشامل ةبمعنى ثقاف ةكوكبی ةالى ثقاف موران ادغارة وعلیه كانت دعو  

انطلاقا من تقدیم  ة،خر كانه انا غیریمع الآة فیصبح الإنسان محتكما في تعامله امع

جز و تكسیر الحووا ةاي ان ادغار موران یرمي الى ثقاف،نا النحن بدل التعصب للأأمبد

 موران ادغار ةوتعد نظری 1. والتنافر بین الشعوب والدول ةلایدیولوجیات التي تعزز الكراهیا

هم ما سنتطرق الیه لاحقا أبنائها وتشییدها  ةوكیفی ةالجماهیری ةله للثقاففي تفسیره وتحلی

  . موران مشروع  تغلغل في   ونفصل فیه اكثر  من خلال

  المبحث الثاني : تشكل الهویة البشریة

  : مفهوم الهویة -1

  : لغویاأ : 

ر ئبفتح الهاء تعني الب ةیَّ وِ الهَ . وَ  ةٌ یَّ وِ ي هَ هِ وَ  وٍ هَ  وَ هُ ى : أحبه. فَ وً هَ  -ا فلانً  نٌ ى ) فلاوَ من ( هَ 

وَّةٍ ،  وقیل غیر هُ صْ تَ  ةٌ یَّ وَ وقال هَ  وٍ هَ  وَ هُ ى ، فَ وً هَ  هُ یَ وِ . وقد هَ والجمع أهواءٌ  2. البعید القعر

والهَوِیَّة بفتح الهاء  والهُوِیَّة بضم الهاء تعني خصوصیة ووجود الشئ المنفرد  . 3بئر . ةیَّ وِ الهَ 

  .هاوي البئر. أيمن هویة 

 اصطلاحا : -1

وهویه الشيء هي عینته  . لفظ الهویة مشتق من الهو كما تشتق الإنسانیة : من الانسان

  .4وتشخصه وخصوصیته التي ندركها بالجواب عن السؤال ما هو؟

  انها ما یجعل شیئا ما متشابها تماما مع الشيء اخر والفهم بوجه عام یقوم في"  ةتطلق الهوی

                                                
   2021-02-09 22:30عبد الكامل نینة : إدغار موران ، نحو ثقافة و هویة أرضیة ( المجتمع الكوكبي )  -1

https://m.ahewar.org  
،  1001، ص ص  2004،  4القاهرة ، ط  ، مكتبة الشروق الدولیة ،2مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، ج - 2

1002 .  
  . 4729_ 4728: مرجع سابق ، ص ص  1ابن منظور : لسان العرب ، المجلد  -3
 . 494سعید جلال الدین : معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة ، دار الجنوب للنشر، تونس ، د ط ، د ت ، ص  - 4
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  .1كنا نعرفه من قبل تهویة" معرفة جدیدة مع ما

على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في ة المشتملة المطلقة یعني الحقیق ةولفظ الهوی  -

 الغیب المطلق .الهویة: الساریة في جمیع الموجودات ما إذا أخذ حقیقة لا بشرط شيء ولا

لموضوع اسم المشتق من حرف الرباط الذي یدل على ارتباط المحمول با 2. بشرط لا شيء

ووجوده المتفرد ویطلق على  ،هو الشيء وعینته وحدته وتشخصه وخصوصیته،و في جوهره

  :في بعض العلوم كما یلي ةالهوی

و كمیتین كل طرف فیها أبین شیئین  ةعلى علاق ةفي المنطق والریاضیات تدل الهوی  -

وتقرأ س في  ص = سكذا ) ه( ةالعلام ةعلى هذه العلاق ةسه ویستخدم للدلالأیقوم بر 

  .هویة مع ص

الرجل او أو ذات الطفل او الشاب  ةفي ما یتعلق بوحد ةمشكله الهوی تثاروفي علم النفس  -

  .الشیخ رغم اختلاف اطواره وما یقوم به من الادوار

 الشخص في الاطار الاجتماعي ةفیما یتعلق بهوی ةالهویتثار مشكلة وفي علم الاجتماع  - 

  .3مع اشخاص المجتمع الذي یعیش وینمو فیه یةبان یشعر بالهو 

عدم التناقض والثالث المرفوع هي  أالى جانب مبد ة:الهویأ مبد ةالمعرف ةنظری وفي -

الا اذا التزم  ةالمنطقی ةللفكر المنطقي ولا یكون الفكر سلیما من الناحی ةالقوانین الضروری

لذات ینشا حینما یبدا الطفل بالتمیز عن والده وعائلته بانها احساس با ةالهوی وتعرف  4.بها

ویاخذ موقعه في المجتمع فهي تشیر الى شعور شخص ما بمن هو وما هي الاشیاء الاكثر 

  5.له ةبالنسب ةاهمی

                                                
   569، ص 1984،  1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، ط  ، 2عبد الرحمان بدوي : موسوعة الفلسفة ، ج  -1
  . 252، ص  2003، بیروت ، لبنان ،  2الشریف أبي الحسن الجرجاني : التعریفات ، دار الكتاب العلمیة ، ط  -2
  .911بد المنعم حنفي : المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، مرجع سابق ، ص ع - 3
  . 569، مرجع سابق ، ص  2موسوعة الفلسفة ، ج  عبد الرحمان بدوي :-4
  . 13هارلمبس و هولبورن : سوسیولوجیا الثقافة والهویة ، مرجع سابق ، ص -5
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سحب ذلك ف وینعلى نسق المعاییر التي یعرف بها الفرد ویعرّ  ةذلك مفهوم الهویكویطلق  

وصفات یعرف  الهویة هي مایمیز الشخص عن غیره ، 1ة.فوالمجتمع والثقا ةالجماع ةهوی

  بها داخل مجتمعه.

 ةالتي تسجل حضور دائم في مجالات علمی ةمن المفاهیم المركزی ةوعلیه یعد مفهوم الهوی

من اكثر ، ویعد بالتالي ذات الطابع الاجتماعي  یةولا سیما في مجال العلوم الانسان ةمتعدد

 ضوعلیه نعر  .والمفكرین حیث كانت محل الجدال بینهم ةالفلاسف المفاهیم التي اشتغل علیها

  :ة)الهوی(والمفكرین  ةتعریفات  لبعض من الفلاسفمجموعة من ال

نها إفهي المكان الذي ننتسب الیه  من نكون: "  انها تعني  یعرفها تایلور بقوله -

راتنا ااتنا وخیذواقنا ورغبأالتي تطفي معنى على  ةتجسد بحق الخبرات والتجارب السابق

موضوعا للحوار  ةالتي یعني انني قد جعلت الهوی ةلهویل يومن ثم فان ادراك ...ومطامحنا

  .2"مع الاخرین ةالتحاوری يوبذلك فانه هویتي تعتمد الى حد كبیر على علاقات...مع الاخرین

ن طار الاخرین فهي تبنى مإلا تخرج عن  ة واجتماعی ةویقصد تایلور أن الهویة  هي صف

  .مشاركته خري هي علاقه اعتراف بالآك معهم أخلال علاقتك بهم ومدى تفاعلك وتكامل

ته وتشخصه وخصوصیته ووجوده المنفرد له كل واحد ی"هویة الشيء عین یعرفها الفارابي 

أي .  3"تراكالى هویته وخصوصیته ووجوده المنفرد الذي لا یقع فیه اش ةوقولنا انه هو اشار 

یشترك  فیها أحد مع الاخر فهي میزات جوهریة من خلالها یمكن   تي لاخصوصیة الفرد ال

  معرفة الشخص لذاته. 

                                                
  .  7،   1الیكس میكشیللي : الهویة ، تر علي وطفة ، دار الوسیم للخدمات الطباعیة ، دمشق ، ط  -1
 08/02/2021_اءة في منظور المفكر الكندي تشارلز تایلورحسام الدین علي مجید : انبعاث ظاهرة الهویات ، قر  -2

https://hekmah.org  10:33   

 - ولد في فراب هي بلدة تركیة ، فیلسوف أتقن العلوم الحكیمة ، من أشهر ) 950-874 (أبو نصر محمد الفارابي :

مصطفى حسینة ، المعجم الفلسفي : دار _ة الفاضلة ، الجمع بین رأي حكیمین  الموسیقي الكبیر ، آراء أهل المدین–كتبه 

 36، ص  2009، 1أسامة للنشر والتوزیع ، الأردن ، ط
  . 495سعید جلال الدین : معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة ،مرجع سابق،ص  -3
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جوهریة  ي خاصیة.أ 1"وجودمأن الهویة  خاصیة للكینونة اي خاصیة ال": یعرفها هایدغرو 

  .في الانسان تمیزه عن الاخرین بحتة

والجماعة هي موضوع والمجتمع الفرد  بالإنسان" الهویة خاصة ویعرفها حسن حنفي -

هو الذي ینقسم على نفسه وهو الذي یشعر بالمفارقة او التعالي او  فالإنسانانساني خالص 

قسمة ما بین ما هو كان وما ینبغي أن یكون ، بین الواقع والمثال بین الحاضر والماضي 

  2." بین الحاضر والمستقبل

  ي عن هویة من خلال كتابهجابة عن سؤال جوهر اما عن ادغار موران فهو یحاول الإ -

نهج إنسانیة البشریة " هو :" من نحن ؟ هذا تساؤل غیر منفصل عن " أین نحن ، من ال"  

أین أتینا، وإلى أین نحن ذاهبون ؟ لا تعني معرفة الانسان فصله في الكون ، بل تحدید 

ن هل یعتبر هذا السؤال في عمق الوجودیة، فحین انه كذلك هو سؤال ع 3 ." موقعه فیه

لقد أراد  فعلا استطاع المفكرین والفلاسفة الذي سبقوه ان یجدوا معنى حقیقي لهذا الكائن؟ 

ن یتعمق في  السؤال الإنسان  في العصر المعاصر لیعید  الرؤیة المنسیة في أموران 

  الإنسان الذي وقع ضحیة لهذا التطور التكنولوجي والتقني الذي أصبح سید الموقف.

 ةلا بطریق ةالمتكثر  ةنسانیالإ ةتحمل في ذاتها الشكل الوضعی ةن الهویأرى بحیث أن موران ی

نسان هو في ذات وقت كائن عارف صانع لإة فامتزامن ةاو متعاقبة ولكن  بطریق ةمنفصل

بهذا المعنى لا تذوب لا في النوع ولا في المجتمع ذلك ان  ةالمركب ةاقتصادي والهوی ئنوكا

                                                
 -  )الإنتشار الممثل الرئیسي للوجودیة ): فیلسوف ألماني یعد في أوساط  واسعة  1976- 1889مارتن هایدغر– 

تر زكي نجیب محمود وآخرون : المركز القومي للترجمة ، القاهرة ،  _جوناثان وأرمسون : الموسوعة الفلسفیة المختصرة 

 2013،  1ط 
   . 39، ص  2015،  1مارتن هایدغر : الفلسفة ، الهویة والذات ، تر محمد مزیان ، منشورات ضفاف ، بیروت ، ط  -1

 -  حسین حنفي : مفكر مصري فیلسوف له العدید من الاسهامات الفكریة في تطور الفكر العربي الفلسفي وصاحب

 www.hindawi.org 15:36 2021-02-11_مشروع فلسفي متكامل ، مؤسسة هنداوي : كتب مؤلفات حسن حنفي 
  .  11، ص  2012، 1جلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، طحسن حنفي : الهویة ، الم -2
  .  33إدغار موران : النهج انسانیة البشریة الهویة البشریة ، مصدر سابق ، ص  -3
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یضا في الحوار مع أعین فقط في الحوار مع ذاته ولكن یتعین نسان كذات وكفرد لا یتالإ

  1.الاخر

 ةهویة  كل شخص تبني انطلاقا من مجموع مكونات التي منها حقیقالویعني موران بأن  -

المحیط الخاصین بالفرد ویعتبر بان  ةالمدرس ةالثقاف ةسر فهو یعني بذلك المكونات مثل الأ

لى تمیز الفرد في سیاق القیم المشتركة إوبهذا تشیر نا .هي الاساس في بناء الأ ةالهوی

نسان مع الغیر بمثابة عقدة وثیقة بین تشابه الإ هي كما یرى كذلك بان الهویة 2. بجماعته

  .والاختلاف معهم

قائمة على الكثرة ، كثر صلب الوجود :"هي حسب موران  أي أن الهویة الإنسانیة  - 

الانسان  هو كائن صانع وكان اقتصادي وكائن  الإنساني ذاته ، كثرة تتجلى في كون

تیان بمختلف در على الإ ار هو الكائن القهو الكائن الخیّ ة و وكائن انفعالات والرغب ةالمعرف

 العلوم من لعلم یمكن الذي الحقیقي الإنسان تعقید یعید شمولي تعریف". 3اصناف البشر ...

  .حدى ىعل فیه شيء كل یدرس وأ بعضه عن ویجزئه  یفصلهان 

د بعض السمات التي من خلالها یوبعد أن تطرقنا الى تعریف الهویة  نتطرق كذلك الى تحد

  یمكن تحدید هویة أي مجتمع أو جماعة أو أفراد .وهي كالتالي : 

 :وتتضمن ة:والفیزیائی ةسمات المادیال  -1

 .الموضوعات الاموال السكن الملابس الآلاتالحیازات الاسم  -

 ة.العقلی ةالمالی ةالقدرات الاقتصادی -

 ة.التنظیم الاقلیمي نظام السكن نظام الاتصالات الانسانی ةالتنظیمات المادی  -

                                                
  https://philoso.aver.blag.net 15:44 2021- 02-11إبراهیم قمودي ، إدغار موران ، -1
  . 43یجة شریفة : التغییرات السوسیوثقافیة وأثرها على الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص بر  -2
  .  43دغار موران : النهج انسانیة البشریة الهویة البشریة ، مصدر سابق ، ص ا -3



 الفصل الأول                                                الثقافة والھویة إشكالیة المفھوم والعلاقة

 

 

23 

 ةالسمات والمورفولوجی ةالانتماء الاجتماعي والتوزیعات الاجتماعی ةالانتماءات الفیزیائی  -

.اي لكل هویة ما حیزها الفیزیائي تتملكه لیس بضرورة ان تتشابه مع 1 ةالاخرى الممیز 

 یرها.غ

 ة :سمات التاریخیال -2

 ةانحرافات الخاص ةالاسم المبدعون الاتحاد القراب ةسلاف الولادالأ ةالاصول التاریخی -

الذي یشكل احساسا بالانتماء  ةكما یبرز العرق كمحدد للهوی بالتكوین الابطال الاوائل

   .والتاریخ

 ةالاثار الفارق یةلاساسفي التطور التحولات ا ةالمراحل الهام ةالهام ةالاحداث التاریخی -

 ة.الاجتماعی ةوالتنشئ ةالتربی

التطبیع والمعاییر  ةعملیة عن العقائد والعادات والتقالید والعقد الناشئ ةالاثار التاریخی -

التاریخ " : موران التاریخ بقوله ر وعلیه یصف ادغا.2 ةدت في المراحل الماضیجالتي و 

من غیر المعقول  .3" ةكنه دلیل على البشریلكن كم هي ذات مغزى ل ةخر أمت ةبشری ةظاهر 

أي حضارة او ثقافة او مجتمع بدون تاریخ ،فالهویة تاریخیة میزة أساسیة أو نتخیل ان نرى 

 في كل شخص او مجتمع، فكل منها له انتماءه التاریخي الخاص یتربي علیه ویعتز به .

 ة :النفسی ةلثقافیاالسمات  -3

والایدیولوجیا والتعابیر  ةالثقافیه العقائد الادیان والرموز والثقافیالمنطلقات و  : النظام الثقافي -

  .والمختلفه فن ادب

یر ایالمع ةالاتجاهات المغلق ةالى العالم نقاط التقاطع الثقافیة النظر  ةالعناصر العقلی -

ة الثقافي بواسط ثو ر انتقاء الفرد من المو  ةوتعتبر درج ة.العادات الاجتماعی ةالجمعی

                                                
  .  19الیكس میكشیللي : الهویة ، مرجع سابق ، ص  -1
  .  19، ص  الرجع نفسه  -2
  . 264 _263نسانیة البشریة الهویة البشریة ، مصدر سابق ، ص ص غار موران : النهج الإإد -3
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فلكل مجتمع موروث او نتاج تعتز به . 1ة ساسیا للهویأمحددا  ةوالتربوی ةت الاجتماعیالعملیا

  لكونها هي من أسسته ، بالتالي  الهویة هي مزیج ثقافي نفسي .

  : ةالاجتماعی ةالسمات النفسی -4

 ة،ن للهویاكمصدر  "اسم مركز عمر وجنس هذین الاخرین یصفهما برادلي ةسس اجتماعیأ -

ختلافات بین مجامیع من النساء اصنف عام او ككن جنس الانسان سواء اعتبر ا حیث

 ةللهوی ةو یرى ان العمر اكثر اشكالی ة،مصدر هام جدا للهوی وهومجامیع من الرجال 

  ة. نشاطات انتماءات اجتماعی ةواجبات ادوار اجتماعی ةو منه سلط 2ة "الاجتماعی ةالجمعی

  ة.یرات المختلفدالتق ةالنوعی ةالكفاء ةالقیم الاجتماعی -

 .3التكییف نمط السلوك ةالاستراتیجی ةالاثار  ةوالامكانی ةبالمستقبل القدر  ةالقدرات الخاص -

 عي،بحیث علیه وجبات و یضمن وحقوقفهویة الفرد لا تتشكل الا في اطار جمعي مجتم

  داخل المجتمع.

  ة:اشكال الهوی - 2 

ة فسعت هذه الاخیرة وعلوم الاجتماعی ةلانسانیالعلوم علوم ا في  ةرئیسی ةقضی ةالهوی بما أن

  على تقسیمها حسب كل خاصیة تمتلكها كل هویة.

خرى نذكر بعضها تمیزها عن الأ ةخاصی ةتحمل كل واحد امن هوای ةانواع عدید تقسم حیث

  :كالآتي وهي

من  رأیطلق مصطلح على الشخص باعتباره یبقى هو رغم ما یط ة: الشخصی ةالهوی  - أ

.أي هي میزات 4عن غیره  هنسان وهذا ما یمیز في الإ نوتعني الجوهر الكام ةجیتغییرات خار 

                                                
  .  29سلیمة فیلالي بنیة الهویة الجزائریة في ظل العولمة ، مرجع سابق ، ص  -1
  .  112 _ 111هارلمبس و هولبورن : سوسیولوجیا الثقافة والهویة ، مرجع سابق ، ص ص  -2
  20هویة، المرجع سابق، ص الیكس میكشیللي: ال -3
  495سعید جلال الدین : معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة ، مرجع سابق ، ص  -4
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الشخص وجوهره  ةوكما انها تعرف كذلك بحقیق ثابتة لا تتغیر بتغیر الظروف و الأحوال.

من الصفات والسمات التي یتمیز بها شخص عن غیره من الاشخاص  ةوهي تمثل مجموع

في البدء بصفته  ةالشخصی ةتعرف الهوی ":  موران دغاراویعرفها  .1ةكالاسم واللقب والاقام

و اسم أو من رجال الدین أقاربه أوثم باسمه الشخصي الذي قد یكون اسم احد  )ابن فلان(

لیها إالتي ننتمي  ةلى القریإوسع نسبه أنفسنا على نطاق أو قدیس وفي مجتمعنا نعرف أنبي 

س بالانفصال عنها حسب بل على النقیض من والى مقاطعتنا وامتنا ودینا وتتحدد هویتنا لی

.هي تتسلسل مجموعة من معاییر  تمثل جوهر ذلك 2"ا هسلافنا وانتماءاتأذلك بضم 

  الشخص.

 ة:الاجتماعی ةالهویب_

التدخلات بین الفرد ومحیطه الاجتماعي سواء  ةمختلف ةتعبر عن حصیل ةالاجتماعی ةوالهوی

؟ هي تصورنا حول من نحن ومن هم الاخرون ةماعیالاجت ةان الهویو . 3ام بعید قریباكان 

 كذلك تعتبر في الوقت نفسه ةالاجتماعی ةوالهویة، الاجتماعی ةهي جزء مكمل للحیا فهي

نظره للتشابه مع  إلى جهة تعرف الفرد وانتمائه  ةنها من جهلأتكمن من ضم وفصل  ةسیلو ك

 ةوتحدد الهوی . یختلفون عنه الذین ینخر خرى فهي تمیزه عن الأأ ةومن جه ،خرینآعضاء أ

التي  ةوالطریق،خرین بها مع الأ تقود التي ةوالطریق .التي تقود بها ةالطریق ةالاجتماعی

  .4یستجیب الاخرون معك

ضمیر التتمثل ب ةجمعی ومعطیات نه داخل كل فرد مكونات أب محیث یعبر عنها دور كای

سیس والعادات والرموز التي تعبر عن القیم والافكار والاحاأنساق والذي یتشكل من  يالجمع

  .5التي ینتمي الیها ةعاالفرد وتعبر عن الجم یةشخص

                                                
  . https://www.dzetude.com_موقع التعلیم الجزائري : درس الهویة والجنسیة والمواطنة  -1
  106شریة الهویة البشریة ، مصدر سابق ، ص نسانیة البإدغار موران : النهج ا -2
  48بریجة شریفة : التغییرات السوسیوثقافیة وأثرها على الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  -3
  12، ص  2009،  1كیلي هانوم : الهویة الإجتماعیة، تر: خالد عبد االله العوض، مكتبة فهد الوطنیة ، الریاض ، ط  -4
  45، ص  2017،  1بد الغاني عماد : سوسیولوجیا الهویة ، مركز الدراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، طع -5
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انهم یستمدون عضویتهم في مختلف الجماعات  ة للأشخاصالاجتماعی ةكما تفترض الهوی 

عند تفسیر ادراكات الجماعات  ةوالدافعی ةوتضع في حسابها كلا من العملیات المعرفی

حیث قدمها نور بوت الیاس على انها  ةعضاء الجماعات الخارجیواشكال نحو ا ةالداخلی

تعبر انه لیس هناك هو الانا دون هویه النحن حیث یرى انه لا یمكن الفصل  ةمقاربه مختلف

على حیث یعبر و  .1.ةواحد ةبین الفرد والمجتمع فلا یوجد مجتمع بدون افراد فهما وجهان لبنی

ذات حدین بمعنى انها  ةین الفرد والمجتمع مزدوجب ةن العلاقإف ب:" موران رادغاهذا 

في التضاد وعلیه فان كل مجتمع هو  ةوعلى التكاملی ةعلى التضاد في التكاملی تحافظ

ي ان الفرد لا یستطیع ان یعیش بمعزل عن المجتمع . أ 2 "جمعي وتنافسي في الوقت نفسه

  بع.ة تشاركیة، فهو كائن اجتماعي بطتكاملی ةعلاقمعه فهو یمثل 

  ة: الوطنی ةالهوی -ج

 ةالمحلی ةللخصوصی ةالمجسد ةوالسیاسی ةوالثقافی ةوالاجتماعی ةهي كل المقومات الاقتصادی

  :مقوماتة الوهي تحد على مجموع

بوجود شعب ما تطوره ومصیره على اساس  ةمرتبط ةواللهجات المحلی ةالوطنی ةاللغ -1

داري والقضاء في التواصل بین ر الإفي التدریس والتسیی ةمعتمد ةالوطنی ةن تكون اللغأ

  .شرائع المجتمع

ب الشعب حصانه تحول دون سعبر العصور والتي تك ةالمتكون ةوالوطنی ةالقیم الدینی -2

  .كل محاولات التذویب مهما كان مصدرها ةهله لمقاومؤ ذوبانه في شعوب اخرى وت

 ةلها والعاكس ةملمن المعتقدات والقیم والحا ةعبالعادات والتقالید والاعراف النا -3

 .3للمستوى الشعب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسیاسي

                                                
  23سلیمة فیلالي : بنیة الهویة الجزائریة في ظل العولمة ، مرجع سابق ، ص  -1
 197نسانیة البشریة الهویة البشریة ، مصدر سابق ، ص إدغار موران : النهج ا -2
  . 21: بنیة الهویة الجزائریة في ظل العولمة ، مرجع سابق ، ص  سلیمة فیلالي - 3
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 یمثلها مجموعه الاشخاص تتشارك في الوعي بالانتماء الى شعب ةالوطنی ةوكما ان الهوی 

ارض معینه الحدود والدفاع  بةمراق الفرد واجبمن  واحدة.بحیث ةالدولوطئ یكون تحت  ما

في  ان هذه الهویة تدعو المواطنین غتصب ومعتدي علیها ،كماكل مضد یملك  بكل ماعنها 

 وسیاسیا. اجتماعیا ثقافیا  فئات المجتمعللحكومات بتوحید  تمنحمصیر مشترك وتاریخ واحد 

 :ةالثقافی ةالهوی  -  د

ومكوناتها من قیم واخلاق وعادات  ةالقومی ة و إدراك الذاتهي معرف ةالثقافی ةوتعرف الهوی 

السمات والخصائص التي یتمیز بها شعب ما عن غیره من الشعوب  وتقالید ودین وهي

والمنتج الفني  ةلمجموع الافراد والعلاقات السائد ةلسمات بالسلوكیات العاماوترتبط هذه  

. هي بالأحرى علاقة 1او هذا المجتمع  ةهذه الجماع ةتمیز في مجموع والتيوالثقافي 

الانساني داخل مجتمع على العموم.حیث من خلال  جماعیة ترتبط بعادات وتقالید و بالإنتاج

  ذلك یكتسب خصائص تمیزه عن غیره من المجتمعات.

كالقواعد  ةفراد المجموعأكل ما هو مشترك بین  ةالثقافی ةبحیث تجمع الهویو  -

 وشبه ةیر هذه الثقافاییعبر بالانتساب لقیامه ومع ةثقافل فالإنتماء والمعاییر والقیم 

 ةمعین ةفراد طریقمن الأ ةوالتطور این تتشارك مجموع ةبالسیرور  ةالثقافی ةالهوی رایس دو 

 ةباختلافاتهم مع مجموع واعینشكال السلوك أفكار و لفهم الكون ویتشاركون في الأ ةوموحد

  .خرىأفراد أ

 ةمختلف ةمع افراد لهم ثقاف ةتظهر جلیا عندما یتفاعل یتداخل الحاملین للهوی ةالثقافی ةالهویف

  2. عنهم

 ةانطلاقا من عناصر الوحد ةمشترك ةبشری ةبناء هوی بإمكانیة حیث یرى ادغار موران -

 .سوسیولوجیاالو ة ثقافالازاء الموت المشترك في  ةالتي تجمع بین البشر فهي وحد

                                                
       -http://repository.sustech.edu2021-02-23:24/11الهویة الثقافیة  - 1
  49جزائري ، مرجع سابق ، ص بریجة شریفة : التغییرات السوسیوثقافیة وأثرها على الهویة الثقافیة للمجتمع ال -2



 الفصل الأول                                                الثقافة والھویة إشكالیة المفھوم والعلاقة

 

 

28 

أي مهما كان  .1الاختلاف یبقى اساسها واحدا ةوهذا یعني ان الثقافات مهما كانت شدید

للاختلاف  لا یمكن لذلك ةالبشری ةداخل الوحد الاختلاف ا كانمهم بشري وكذلكال الاختلاف

،فالتكامل هو الأساس الاختلاف تستغني  عنان  ةالاساسی ةولا للوحد ةالوحد یخفي ان

  الكائن البشري.  لاكتمالالوحید 

  :بشریةعلاقة الثقافة بالهویة وتأسیس لمنظومة  -3

التي تمیز  ةوالعاطفی ةوالروحی ةوالفكری ةیسمات المادالجماع من الهي ذلك  ةاذا كانت الثقاف 

كما تشمل  ةوطرائق الحیا والآداببعینها وهي تشمل الفنون  ةاجتماعی أو فئة بعینه  مجتمعا

هي تمنح الانسان قدرته  ةونظم القید والمعتقدات والتقالید وان الثقاف ة للإنسانالحقوق الاساسی

هي تلك  ةواذا كانت الهوی .2 ةتتمیز بالانسانیعلى التفكیر في ذاته التي تجعل منا كائنات 

ومن السمات التي تمیز  ةتحدید حالته الشخصی ه أيالتي تتمیز الفرد لنفسه عن غیر  ةالعلمی

یتمیز بها عن غیره وتتجدد   ة للإنسانبالنسب ةانها هي كالبصم اي .3الافراد عن بعضهم

 ةوتعني تلك العلاق ةوالهوی ةالثقاف ن هناك رباط وثیق بینمن هذا بأ نستنتج  .4فاعلیتها 

التي تنبع من الذات نحو الانتاج الثقافي بحیث ان اي انتاج ثقافي لا یتم في غیاب ذات 

  ة .مفكر 

 ةبحیث یتعذر الفصل بینهما واذ ان ما من هوی ة علاقة وطیدة،والهوی ةثقافالبین  ةعلاقال إن

 ةالواحد ةكما قد تنوع الهویات في الثقاف ةحدوا ةوقد تتعدد الثقافات في هوی ةالا وتختزل ثقاف

شعب من الشعوب الى ثقافات  ةتنتمي هوی دفق ةوذلك ما یعبر عنه بالتنوع في اطار الوحد

التي حیث أن الرموز 5ة،واحد ةفي هوی تتبلورة تمتزج عناصرها وتتلاقح مكوناتها فمتعدد

 ومعانیها واهمیتها من كلا من الامم تستقي مضمونها من الشعوب أو أمةتكون هویه شعب 

                                                
 77إدغار موران : النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریة ، مصدر سابق ، ص  -1
  14، ص  1994أحمد بن نعمان : الهویة الوطنیة الحقائق والمغالطات : دار الأمة ، الجزائر ، د ط ،  -2
   206، ص  1982بیروت ، د ط ،  ، مكتبة للبنان ، الاجتماعیةأحمد زكي : معجم مصطلحات العلوم  -3
،  1محمد عمارة ، مخاطر العولمة على الهویة الثقافیة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، ط -4

  6، ص  1999
  -ok.comhttps://www.noor.bo2021-02-14:31/12ناصر بن سعید بن سیف السیف : الهویة والثقافة     -5
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الأعراف الطقوس  القوانین المعارف والشعب العادات والتقالید الآدابالنوعین الرسمي الفنون 

  1ة.من الثقاف الشعائر

 بحیث تتجسد الثقافة ة  مصطلحین لا یكمن لأحدهما الاستغناء عن الاخر.الهویو  ةالثقاف  

 ةعوب من خلال ثقافتها كما تجمع الهویبحیث تعكس هویات الش الهویة، من خلال عناصر

  .... والمعاییر والقیم كالعادات والتقالید ة المجموع أفرادبكل ما هو مشترك بین  ةوالثقافی

 ةبان ثقاف القولكما انه لا یمكن  وتكمل بعضها البعض.دخل فیه الثقافات تمزیجا ت ةالهویف

 ةبانها منتوج مطلق للثقاف ةالشخصی كما لا یمكن اعتبارثابت نابع من الشخصیة،هي منتوج 

  .مختلف بتفاوتفي الاخر  تأثیرولكن لكل واحد منهما دور 

معین بل هي تشتمل على مجتمع  دفر  ةلا یشكل فقط هوی ةمختلفالثقافات تلاقح الحیث ان 

بعناصرها وتشكل صورتها لدى  ةباس للجسد فهي تصبغ الهویللاكالثقافة ككل بالتالي تبدو 

وتكتمل بنائها  ةالبشری ةعلى اخرى تتشكل الهوی ةمختلف الثقافات وبانفتاح ثقافالاخرین ب

على الاخرى وتتمتع بالاستقلال الكلي  ةومتمركز  ةومتمیز  ةحیث انه لا توجد هویات مهم

 ةجوهریا واخرى خاضع ةمتفوق ةبحیث لا توجد هوی ةالثقافی ةوالسیاد ةوالذاتي الكامل والعبقری

و على حد تعبیر ادغار  ةوثقافات كونی ةب تفاعل تولیدي بین هویات مركببالطبع وانما یذو 

لكن هذه الهویات  ةلكل فرد تتصل بالهوی ةعمیق ةان النهل من الماضي الثقافي ضرور "موران

عمق في الماضي والتي ینبغي ان تنهل أعلى نحو  تة المتأصلةالبح ةالبشری ةوائم مع الهویتت

 ةبسیط ةویهولا تعین هویته ك ةواحد ةنسان من جهالإ ةمكن مقارباي انه لا ی 2 "یضاأمنها 

مام واقع أو الثقافات فنحن أ بالأفرادمر سواء تعلق الأ ةمركب ةهي هوی ةنسانیالإ ةفالهوی

ة موحدة وواحدة تقوم على بشری ةمنظوم تأسیس من وهذا ما یمكن 3.ةنساني یرتبط بالكثر إ

ینها ، فكل ثقافة تساهم في بناء الهویة بشریة تقاوم المشاكل الإنتاج والتبادل  والتشارك فیما ب

                                                
 2011شریف كناعنة : دراسات في الثقافة والتراث والهویة ، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة ، فلسطین ، د ط ، -1

  47، ص 
  285إدغار موران : النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریة ، مصدر سابق ، ص  -2
 43یة وأثرها على الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص بریجة شریفة : التغییرات السوسیوثقاف -3
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 من خلال الطرح قادمةكثر في فصول أنتعمق فیه ونحلله سهذا ما  والأزمات .و  ولعل

  ة.رضیأ ةوهوی ةحول مشروعه نحو ثقاف الموراني

وعلیه یمكن استخلاص مما تم طرحه ان الثقافة مصطلح شاسع واسع التعریف ،فكما رأینا 

ختلف من عصر الأخر ومن مفكر للآخر. ونفس الحكم ینطبق على الهویة ، لكن هناك ی

حقیقة واحدة یمكن قولها هو أن الثقافة لاتعیش بدون هویة والعكس ایضا،الهویة تبرز نفسها 

بثقاقة ما ، والهویة تختضن الثقافة وتحافظ علیها عبر الاجیال .فالعلاقة وثیقة لایمكن 

  فصلها.
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 تمهید:                                                        

عرفت الحضارة الغربیة المعاصرة غزو تكنولوجي كبیر وتطور تقني هائل أكثر من أي وقت 

مضى ، حیث مس ذلك مختلف المجالات العلمیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة 

ى  بناء وتطویر الإنسانیة العارفة فقط،أي الاهتمام ذو و...الخ، لكن هذا التطور عمل عل

البعد الواحد ،وسبب ذلك یعود إلى سیطرت التصور التبسیطي الذي أنتجته العقلانیة 

الحدیثة، حیث عمل هذا التصور على تفكیك وحدات الكون و الإنسان إلى أجزاء، ویختزل 

فرنسي ادغار موران یقول بأن معارف الكل في معارف الجزء.وهذا ما جعل  الفیلسوف ال

الفكر الغربي قد أصابه بما یسمى بالذكاء الأعمى نتیجة هذا البرادیغم التبسیطي ،الذي 

كشف عن مدى بربریة  واعتلاله معارفه. وهذا ما دفع بموران للبحث وسیر نحو تجاوز 

عة البشریة، وعلیه: برادیغم التبسیط والاختزال  والتنظیر لعقلانیة منفتحة تراعي العالم و الطبی

ما مفهوم  برادیغم التبیسط و الاختزال؟ وما هو التصور الذي یراه  موران مناسبا لتجاوز 

 الفكر التبسیطي و الإختزالي؟.  
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  ول: منظومة التبسیط المبحث الأ 

  / مفهوم التبسیط 1

>:المنبسط : بسط> نشره. وجعله بسیط لا تعقید فیه. و<البسیط أالتبسیط في اللغة من<

  1وضده المركب . ومالا تعقید فیه.

الذي لاجزء له اصلا، كالوحدة ، والنقطة ،  شيءوالبسیط في اصطلاح الفلاسفة : هو 

  2الذي لا جزء له . الشيءوهولفظ مولد یقابله المركب ،بمعنى 

سیط هو أي فالتب 3صلا ، لا بالقوة ولا بالفعل.أینقسم  وعلى العموم یعرف التبسیط على ما لا

  الجزء الذي لا یركب ولا ینقسم.

و  الفكر الغربي الحدیثالمبادئ التي قام علیها هم أمن  التبسیط والاختزال   برادیغم یعتبر

، وكما یرى العلم والفلسفةمجال  سیطر علیه طیلة قرون ،إذِ احتل مكانة سلطویة في كل من

أخطر الأمراض  التي  حدتكون كأموران بأن منظومة البساطة تعدت عدوى العصر الحدیث ل

.                                            الراهنة تهعن معالجة مشكلا ةعاجز یشهدها عصرنا المعاصر، فقد أضحت على هذا الأخیر 

 من الاختلال بإقصاء الكون بتنظیم تقوم منظومة هيبقوله :( التبسیط منظومة مورانیعرف ف

 المتعددما إ و  الواحد ماإ ترى البساطة نإ. معین ومبدأ قانون في النظام اختزال یتم، .هناداخله

 مرتبط ما فصل في ماإ عمل ویكمن. المتعدد ذاته الوقت في یكون قد الواحد ترىان لا ولكنها،

                                                
  58مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط ، مرجع السابق ، ص  -1

  209، مرجع سابق ، ص  1جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي ج -2

ادغار موران (اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه داود خلیفة : ابستمولوجیا التعقید دراسة لبرادیغم التعقید والفكر المركب لدى  -3

  43،ص2015/2016، وهران ،  2في الفلسفة )،كلیة العلوم الاجتماعیة ، قسم الفلسفة ، جامعة وهران 

 -  یقصد به :نموذج قیاسي أومثال تام یجب اتباعه . _هنري القویط  واخرون : افق سنوي نموذج  ثقافي جدید  (في

 \25، ص2018فكر العربي ، العدد الرابع ، بیروت، دط ، عالم متحول) ،مؤسسة ال
 - مطابع الدار 1ویقصد به :اخْتَزَلَ :عَرِج وبرأیه إنفرد .والشئ إقتطعه_مجمع اللغة العربیة العربیة:المعجم الوسیط،ج،

  224، ص 1985، 3الهندسیة ،القاهرة، ط
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  إذن تصوب  بحثها نحو  بساطةمنظومة ال 1 . )> الاختزال< متعدد هو ما التوحید وأ> الفصل<

،فهي تنظر وتنظم الكون على انه  مجموعة أجزاء مفككة ومنفصلة لا احدالبعد و الاتجاه الو 

كیف  مبینا بذلك نسانالإ وعمق یضرب مثال في صمیم  یتصل أحدها بالأخر.  وهاهو موران 

قصرت في قد  العلوم  كل حیث یرى بأن یقوم الفكر المختزل بدراسة وفهم هذا الكائن العقلاني، 

خرى، حیث أهملت جوانب أحاصرت في بحثها عنه في جوانب و نها إفهم هذا الكائن ،حیث 

، فهي على ذلك تقوم نساني في العالم البیولوجي و البیولوجي في الفیزیائي وهكذاتزلت العالم الإخا

  یمكن فصلها وتبسیطها نسان یمثل منظومة لان الإإحین ي ، فبتقطیع الإنسان إلى قطع متفرقة  

وقات هذا الكوكب .بالتالي فهذه المنظومة قد أساءت و عجزت عن بهذه السهولة فهو اعقد مخل

  . فهم وحل مشاكل هذا الكائن   

كما أن التصور التبسیطي لم یتوقف عن تجزئة الإنسان ومعارفه خلال فهمه بل فصله حتى  عن 

ات الخارجي وعلاقته به، إذن هو على هذا النحو فكر أناني متقوقع على ذاته تحكمه اعتبار  عالمه

ساني  لم یغادر الحلقة إنضحایا فكر  بذلك نكون حسب مورانالسیطرة والتحكم في الكون، بحیث 

یدیولوجیا ومبني على المراوحة بین التنوع الذي ینسى الوحدة والوحدة الإ المفرغة للعلم والسیاسة و

لوحدة  وبین أي هو تصور بقي یدور في حلقة الفكر الإنساني بین التنوع وا 2.التي تمهل التنوع

  الفوضى والنظام یختزل كل منهما في الأخر .

   

                                                
، تر احمد القصوار  ومنیر الحجوجي، دار توبقال ،   الدار ادغار موران :الفكر والمستقبل  مدخل الى الفكر المركب  -1

   .61، ص  2004،  1البیضاء ، ط

، 1، دار الأمان، الرباط،ط2زهیر الخویلدي :تعقد الطبیعة البشریة عند ادغار موران، موسوعة الأبحاث الفلسفیة ،ج -2

  1408، ص  1993

بحق فهو اول رجل ذي قدرة فلسفیة عالیة تأثرت نظرته بعمق رنییه دیكارت یعتبر عادة مؤسس الفلسفة الحدیثة ،و  - *

، تر محمد فتحي الشنیطي، الهیئة المصریة العامة 3بالفیزیاء و الفلك الجددین._برتراند راسل :تاریخ الفلسفة الغربیة ، ج

  104، ص 1977دط ،  للكتاب ، مصر،
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صلین  ألى إ لم تنشأ من العدم فهو یرجعها تبلور الفكر التبسیطي الاختزالي بأن موران یبین

   یرجع أصوله إلى فیلسوفنا أبو الحداثة الغربیةالفلسفي  فأماخر علمي، ول فلسفي و الأساسین الأأ

   ة)فلسف(العالم الذات  قد قام بفصلیقر  بأن المنهج الدیكارتي  دیكارت *حیثرنیه الفرنسي 

 أرسى فیه معالم التبسیط والاختزال  ذلك من  خلال منهجه الذيو ، ) العلم( عالم الموضوع عن 

  القواعد تتمثل في : ذهعلى قواعد منهجیة سیطرت على الفكر الغربي ، وه

  >:وهنا 1لم اعرف یقینا انه كذلك> انه ما لا اقبل شیئا علىإقاعدة البداهة والوضوح.

 ن نتجنب التسرع في اتخاذ الأحكام قبل أن نتأكد من وضوحها ویقینها أنها كذلك.أ یقصد

 > : جزاء بسیطة على قدر ما تدعو ألى إن تقسم المعضلة التي تدرس إقاعدة التحلیل

لدقة سواء في ا لها یراد منهج  في ساسیةأ قاعدة وهي2لى حلها على خیر الوجوه >إالحاجة 

حیث تعمل هذه القاعدة على تحلیل المشكلة  3و حتى في مجال الفنون.أمجال الفلسفة و العلم 

مراد دراستها إلى عناصر بسیطة ودراسة كل جزء على حدة، للحصول على معرفة واضحة تمام 

 الوضوح.

  > : ها معرفة كي مور وسهلسیر بأفكاري بنظام ، بادئا بأبسط الأأن أقاعدة التركیب

یسبق  مور التي لاكثرها تركیبا ،بل وان افرض ترتیبا بین الأألى المعرفة إصل أتدرج قلیلا حتى أ

والمراد من هذه القاعدة هي تنظیم و ترتیب العناصر والأجزاء البسیطة  4خر بالطبع >بعضها الأ

یسبق بعضها البعض  ، إلى مركبة و یكون الترتیب منطقیا بدءا من البسیط إلى المعقد، بحیث لا 

 تندرج في سلسلة تستند إلى الدقة والوضوح.

                                                
 2دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، ،القاهرة ، طرنیه دیكارت : مقال عن المنهج ، تر محمود محمد الخضیري ،  -1

  97ص  ،1967،

  97المرجع نفسه، ص   -2

ابراهیم مصطفى ابراهیم : الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى  هیوم ، دار الوفاء لدنیا للطباعة و النشر ، الاسكندریة  -3

   83، ص 2001،دط، 

 97ص  رنیه دیكارت : مقال عن المنهج، مرجع سابق ، -4
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 حصاءات الكاملة و المراجعات حوال من الإعمل في جمیع الأأن أحصاء : <قاعدة الإ

القاعدة هي  والغرض من هذه  1نني لم اغفل شیئا >أیجعلني  على ثقة من  الشاملة ما

لال مراحل السابقة ،  تأكید فیها على عدم حوصلة ختامیة وعامة للنتائج المتوصل لها من خال

 إغفال  عن أي عنصر من العناصر.نختصر في هذه القاعدة دقة ووضوح سلامة المنهج ككل. 

القادر على سبر أغوار  الوحید سبیلال أن هذا المنهج هودیكارت ل تبینومن خلال هذه القواعد  

تتغیر بحكم  زمان أو المكان،ظنا منه أنه  یقینیة لا ثابتة ومطلقة ووتأكیدها على أنها  حقائقال

من خلال هذه القواعد قد استطاع أن یركب ویعقد كل ما هو بسیط ومجزئ،لكن في الحقیقة الأمر 

 فهو العكس من ذلك تماما، فمن الملاحظ في القواعد الأربعة هناك تجلي التام لمنظومة التبسیط،

عن الأخر ویفصل كل ما هو معقد أثناء فهو في كل خطوة من الخطوات نراه یعزل كل جزء 

 اتجاه في حركة العلم حركة لیست( معالجته للمسائل، وهذا ما رفضه موران وعبر عنه قائلا :

 2 نطاقها،بل هي معركة من اجل بلوغ الحقیقة مع الصراع ضد الخطأ) وتوسیع الحقیقة متلاكا

لى فحص وتمحیص الحقیقة ضد إ  تتعدى قدر ما هي حركة بلوغ الحقیقةل لا تسعىحركة العلم ف

  ، فالصراع الحقیقي هو هدم الخطأ وتبینه لا تجاوزه فقط للوصول إلى الیقین. الخطأ

إن تطور العلم الكلاسیكي وسعیه في تفسیر الظواهر الخارجیة قصد منه فهم هذا العالم وتحكم 

ه الظواهر وتحلیها فیه، فهو لا یمكنه فهم هذا العالم إلا من خلال تبسیط كل التعقیدات هذ

  وتفكیكها من أجل التوصل إلى قوانین كلیة وعامة.و بالتالي وحسب موران فإن ابستمولوجیا

، جعلت منه یحصر  الزمن ردحا منالفكر العلمي  مبادئ سادت العلم الكلاسیكي قد قامت على

: النظام، رعناص وهي ثلاث الفكر الإنساني وأغرقته في عمق  النسقیة لا یتطور ولا یبدع. 

                                                
  95، ص 2010، 1ولیم كلي رایت : تاریخ الفلسفة الحدیثة ، تر محمود سید احمد ، مكتبة مؤمن قریش ،  بیروت ،ط -1

ابوبكر الفیلالي :العلم في مواجهة الفلسفة التقلیدیة (موران ضد دیكارت ) ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات 2_

  3، ص 2015، المغرب ، 16والأبحاث ، العدد 

 -  ویقصد بها :بمعنى معرفة ، وبمعنى علم ،وفي الاصطلاح فإن الابستمولوجیا هي نظریة المعرفة بوجه عام._عبد

 17حنفي : المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مرجع سابق ، ص  المنعم
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،  حیث جزم بأن هذه المبادئ الثلاث ساهمت إرساء الفكر التبسیطي داخل العلم الانفصال، العقل

   الكلاسیكي:  

  :نشأ مفهوم النظام عن تصور الحتمي والمیكانیكي ، وعلیه یوجد وراء اللانظام النظام

ولا من قبل الدینامیكا أالظاهر نظام خفي یتطلب الاكتشاف .وثم التشكیك في فكرة النظام الكلي 

الحراریة التي اعترضت بوجود اضطراب جسیمي غیر منظم في الحرارة ثانیا من قبل الفیزیاء 

أي أن  وراء كل  1. ىالجزئیة ، ثالثا من طرف الفیزیاء الكوسمیة وحالیا من طرف فیزیاء الفوض

ده عائق أمام تطورات نظام خفي اللانظام لا یعترف به العلم الكلاسیكي. وأصبح  النظام لوح

العلوم، حیث أضحى عاجزا عن استنتاج القوانین التي بدورها تمكننا من  معرفة  أسباب حدوث 

 الظواهر وتنبؤ بها. 

 : لى إو بتحلیل مشكلة أوتعني الفصل بین العلوم الذي یطابق المبدأ الدیكارتي،  الفصل

هي تقوم بتفكیك كل مشكلة فهذا المبدأ یخص مختلف تخصصات العلوم ف .2 وحدات بسیطة

 تخصص إلى أجزاء بسیطة .بحیث یتعذر فهم علاقة تفاعل كل موضوع بالأخر.    

 : ساسیة التي یقوم علیها العلم الكلاسیكي هي مركزیة الذات العاقلة ن مركزیة الأإ العقل

أي أن العلم التقلیدي  فكر منغلق على ذاته و كان یرفض كل ما یناقضه ویعارضه من  3،

 أفكار، فهو علم یتسم بإدراك الحقائق الكلیة التي توصل علیها بواسطة العقل وحده.

، وهذا ما جعل كلا من الجانب الفلسفي والجانب العلمي طیحسب موران هكذا تشكل برادیغم التبس

من الفلسفة و إبستمولوجیا العلم الكلاسیكي یسیران في طریق الظلام و الانحطاط ، وعلیه یمكن 

  أن الفكر الإنساني أصبح سجین التصور التبسیطي الأعمى . القول 

                                                
ن ، المغرب ، دت، _ادغار موران : نحو برادیغم جدید ، تر یوسف تیبس ، مجلة الرؤى تربویة ، العدد التاسع والعشرو  1

  119ص 

،العدد السابع والثلاثون ، جامعة واسط 1_علاء كاظم مسعود : ابستموبلوجیا التعقید عند ادغار موران، مجلة التربیة ، ج 2

 663،ص 2019، العراق، 

، 26، العدد  سعیدي عبد الفتاح : نقد العقل العملي الحداثي  عند ادغار موران ، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة -3

 .84، ص2016جامعة الشهید حمة لخضر ، الوادي ، الجزائر ، 
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  عمى:_العقل الأ2

بحث والتطلع فیكتسب جراء ذلك كم هائل من المعارف یهتدي بها البطبعه شغوف  كائن نسانالإ

 المعارف یوقعه في الوهم  والخطأ ، وهذا ما اكتسابیانا شغفه زائد في أححقائق متعددة ،لكن إلى 

ن العلوم الطبیعیة أعمى الذي طغى على العلم المعاصر، حیث الذكاء الأموران ب یسمیه

نسانیة قامت على قاعدة الترییض، أي رد جمیع الوقائع في بنیة من العلاقات الصوریة والإ

ن  تكون  أوالضروریة و الثابتة والنهائیة ،وقد اعتمدت هذه القاعدة كشرط  لكل معرفة ترید 

أي أن العلم أصابه الغرور، جراء ظنه الزائد في امتلاكه .1ن علما ن تكو أموضوعیة ، أي ترید 

للحقیقة الیقینیة، حیث على هذا النحو تكون قد ضیق مجال المعرفة والحقیقة ،في حین كان  

  یجب  علیه أن یوسع أفاقهما.  

مع ساطیر وظلمات و أعماق الدنیا للروح عدة أنها تكبت في أنوار العقل تبدو أن أیرى موران  

أنوار تطور العقل زاد  من الخطأ و زاد من حجم الجهل و زادت  اي .2ذلك یتقدم  الخطأ والجهل

وفقد ضالته.بحیث یمكن القول إذن أن العلم ككل قد أصابه هذا   العقل بالعمى احتمالات إصابة

لعمى صابه اأن العلم لآصرح بها اأن أ(یجب علیا  العمى، وهذا ما جعل موران یصرح عنه قائلا:

ن یراقب وان یتوقع ، بل وحتى على ان یتمثل دوره الاجتماعي ، كذا في أالذي یظهر في عجزه 

یؤكد موران على أن العلم قد  .3عجزه على ان یدمج وان یمفصل وان یفكر في معارفه الخاصة)

أظهر عجزه حین حصرت مهامه في المراقبة والتنبؤ،حیث لم یعد بتلك المصداقیة المعروفة 

فقد أضحى عاجز على تحقیق التواصل مع  الواقع و التعامل معه و معالجة مشاكله و  عنه،

حتى أنه وقف مكتوف الأیدي أمام  تفسیر وفهم معارفه الخاصة ،فراح یفككها و یجزئها إلى 

عناصر.فالعلم على هذا المنوال فقد طریقه وغایاته المنشودة ألا وهي الحقیقة الموضوعیة 

التبسیط  التي خطت على خطى المنطق للعلم عمىالذكاء الأیرجع بدیات  مورانف والمطلقة.وعلیه

                                                
  351ص  ،2015،  1ط سمیر  بلكفیف وأخرون:الفلسفة الفرنسیة المعاصرة، منشورات ضفاف ،بیروت، -1

 .13ادغار موران : الفكر و المستقبل مدخل الى الفكر المركب ،مصدر سابق ، ص -2

  .53المصدر نفسه ،ص   -3
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ن العلم الكلاسیكي تطابق بشكل شبه تام أودیكارت ، فمن المعلوم ي عصر غالیل إلى  والاختزال

أي أن العمى الذي أصاب الفكر و الفلسفة قد نقل عدواه  كذلك  إلى  .1مع المنطق الكلاسیكي 

  العلم.

جزاء منفصلة ، ألى إلى تفتیت مركب العالم إذكاء تبسیطي و المفرق والمختزل یقفز ن الأكما 

 حادي البعد .وهو ذكاء قصیر النظرأبعاد متعدد الأال یقسم المشكلات ویحل المترابط ، ویصّیرف

معرفة الكل المركب في هذا العالم ، لم یعد قادر على  الفكر التبسیطيفوبالتالي  2وبعیده معا.

هو مجموع وكلي ویعزل كل الموضوعات عن بیئتها التي  عمى یدمر كل ماالعقل الأ صبحأو 

ن هذا العمى یشكل جزء من بربریتنا لأنه یفهمنا بأننا لازلنا دائما في العهد أ  بحیث . تقطن بها

 قد هذا العمى و منه نفهم بأن .3، ولازلنا في ما قبل التاریخ العقل البشري للأفكارالبربري 

عالم حیوانیة،  وجعل من لى إ ةنسانیالإ نزل بمستوى ، أي أنهقبل التاریخ ماعصور  لى إا رجعنأ

فكر  وهذا ما خلق للأقوى،البقاء في هذا العالم ونتیجة حلبة صراع الإنسان یخوض معركة داخل 

                                                                                                      .نساني بربریة داخل المجتمع الإو ال همجیةوالفوضى ال تحتویه الطبقیة و

منذ ظهور الإنسان والخطأ و الوهم لا یتوقفان عن تشویش الفكر البشري،مما یبن أنه لا وجود    

 لمعرفة بمنأى عن الخطأ ، و هذا ما جعل یقسم موران  أخطاء العقل البشري التي تعترض  كلَّ 

  : معرفة ، وهي كالآتي

 إن الذهن البشري  بطبعه مغامر ، ولدیه حب الاستطلاع  في كل خطاء الذهنیة: الأ

حیانا الأمور التي تصادفه ،فیتعرض من خلال ذلك لكم هائل من المعارف، ولكن المشكلة أنه أ

یة عدة أیحدث تشویش دماغي  حول تعدد مصادر المعارف،فلا یصبح  حسب موران بمقدور 

دراك ، والحلم، والیقظة ،والخیال عن الواقع عن الواقع الذاتي عن ن تمیز الهلوسة من الإأدماغیة 

                                                
،جامعة عبد الحمید بن 11اود خلیفة : برادیغم التعقید والفكر المركب عند ادغار موران ، مجلة الحوار الثقافي ، العدد د -1

  .73، ص 2017بادیس ، كلیة العلوم الاجتماعیة ، مستغانم ، الجزائر ، 

 .56، ص 2012، دط،ادغار  موران : هل نسیر الى الهاویة ؟،تر عبد الرحیم  حزل،افریقیا الشرق ،المغرب -2

منتصر حمادة : إدغار موران یفكك منظومة (الفكر والمستقبل)، العلم مصاب بالعمى الذي یظهر في عجزه على  - 3

  148، ص 2011، الرباط،3,4المراقبة،مجلة أزمنة الحدیثة ،العدد 
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أن الدماغ أصبح كآلة عاجزة لیس بقدورها التمییز بین المعارف الصحیحة أي . 1الموضوعي 

ل وعلیه یقو  ،والخاطئة، فیصبح بذلك  الخطأ  المشكل أساسي والعائق الدائم في عملیة الفهم  

لدى الكائن البشري فبالنظر الى ان  مسالك   ركزیاستیهام دورا م(یلعب الخیال و الاموران 

تشكل  مداخل و مخارج الجهاز العصبي الدماغي التي تصل الجهاز العضوي بالعالم الخارجي لا

% من المسالك المتبقیة تقوم بوظائف داخلیة 98% من المجموع ، وبالنظر ایضا الى 2سوى 

عالم الأحلام والرغبات والأفكار والإستیهامات.ویقوم هو ،عالم النفسي مستقل نسبیا ، تشكل 

والمفهوم من هذا  .2 هذا العالم،من ضمن ما یقوم به بتوجیه ومراقبة رؤیتنا للعالم الخارجي  ) 

أن العقل في داخله یحمل إمكانیة الكذب عن الذات وهذا ما یجعله یقع تحت قبضة الخطأ والوهم. 

لذات  المتمركزة عندما تحتاج إلى تبریر موقف ما تجنح إلى الكذب كوسیلة لها، دون أن تكشف فا

 عن خلفیة وسبب الكذب كونها مسؤولة عنه. 

 إذا كان الخطأ یعمل على  تشویش معارفنا و یسبب في عدم اتساقها  خطاء المعرفیةالأ :

یفرض تنمیط منظم للمعرفة   المنطقي ، لم یمنعه ذلك من التوقف عند هذا الحد بل أصبح

:(إن أنظمتنا وصیاغتها في شكل نظریات و إیدیولوجیات وقوانین ، وفي هذا الصدد یقول موران

  ، 3الفكریة لیست فقط معرضة للخطأ ولكنها تقوم ،أكثر من ذلك بحمایة أخطائها وأوهامها )

صبحت أ ذلك إلى أن لم تكتفي بتصنع الخطأ بل تجاوزت ن النظریات والمذاهب الفكریةأأي 

 آراءقبول  الانفتاح و دونلأراها التصمیم والتحیز  حمایة أخطائها والدفاع عنها،و لىإتسعى 

معارفها  اتجاهزاء ذلك التطرف إ اكبر وهامأخطاء و أفي  مما زاد احتمال وقوعها ،تناقضها خرى أ

نظام  أساس نسق وكما أن هذه المذاهب تفرض كذلك  بناء معارفها على  ،علیهاوالانغلاق 

 ولا نقد،وهذا ما جعلها تحصر مجال المعرفة الواسع. یقبل الدحض مطلق وثابت  لا

                                                
عزیز لزرق ومنیر الحجوجي ، دار ادغار موران : تربیة المستقبل( المعارف السبع الضروریة لتربیة المستقبل ) ، تر  -1

 23،ص 2002، 1توبقال للنشر، المغرب، ط

  23المصدر نفسه ، ص  -2

  24_المصدر نفسه: ص  3
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 بالقدرة على التمییز بین یسمح  نشاط العقلاني للفكر هو ماالن أیرى موران  خطاء العقل :أ

ق كل من الواقع والخیال ، الذاتي و الموضوعي ، وحیث یعمل على مراقبة أفكارنا  التي تتعل

بالعالم الخارجي، ویعمل على مراقبة  كل نشاطات العقلیة الأخرى،وعلیه یعرف موران  العقلانیة 

مجمل سمات التحقق ، والتحكم ،والتوافق، والمواءمة التي تتیح بأنها  (قوله: باختصار فی

ضمان موضوعیة ، العالم الخارجي ،وتعمل على التمییز بیننا وبین هذا العالم ، وتحدید 

من  لكن إذا كانت العقلانیة قادرة على هذا التمیز كلل فإن هذا لا یمنعها . 1افة بینا وبینه )المس

، لأن هذین الأخیرین هما سمتین ملازمتین للإنسان منذ نشأته، وهذا الوقوع في الوهم والخطأ

 ذلكیصف موران منه ،و مهما كبرت وتطورت بطبع ما یوضح أن معرفته تبقى قاصرة وناقصة

ن العقل تطوري وان أنني اعتبر نفسي عقلانیا ، ولكنني انطلق من الفكرة التي مفادها إ(:قائلا

ن یكون حاضرا أ.انه التبریر العقلاني الذي قد یخنقه . یجب دو دالعقل یحمل في داخله عدوه الل

اعتراف واضح من موران  على أنه كائن عقلاني بطبعه، لكن تطور العقل عبر  .2داخل وعینا)

زمنیة سیكشف له عن مدى  عجز العقل عن التبریر والتفسیر لكثیر من الأمور، وهو  مراحل

كذلك یمثل العدو اللدود للإنسان .وعلینا أن نكون على وعي تام بأن المعارف والحقائق التي 

 توصل الإنسان مهما  بلغت درجة من الیقین فهي تحمل في طیاتها أخطاء و أوهام  . 

 د نظریات ذاتینوعین من العقلانیة : العقلانیة البنائیة التي تقوم بتشی وعلیه یمیز موران بین

.والنوع الثاني : تقدمه   .لیهاعساسها مع معطیات التجربة التي تنطبق أفكار عن مدى ملائمة أ

نقدیة تهتم بشكل خاص بالمعتقدات و المذاهب و النظریات ، ولكنها تتحمل الوقوع في الخطأ ، 

وهام ، بسبب التبریر العقلاني الذي یدعى الأ حمل احتمال الوقوع  في الخطأ ولكن العقلانیة ت

العقلانیة ، عندما یتصور انه یبني نظاما  منطقیا كاملا قائما على الاستقراء و الاستنباط ،  كما 

                                                
  12 0ادغار موران: النهج انسانیة البشریة الهویة البشریة، مصدر سابق ، ص -1
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. یعني 1و خاطئة ترفض الاختبار التجریبي أسس مشوهة  أن الحال التبریر العقلاني یقوم على أ

نیة  الأولى اكتفت بمعطیات الحواس وعلى أسسها أقامت نظریات ، أما الثانیة رأت من العقلا

المنطق التبریر العقلي أساس متین تقیم علیه مذاهبها، بالتالي كان هدف كل واحدة منهما هو 

التسلط على الحقیقیة الیقینیة لكلیهما ، وكل واحدة ترفض الأخرى وتسعى إلى الانغلاق على 

  ى أخطائها.    ذاتها وعل

ولكن في المقابل  یقر موران على أن العقلانیة الحقة لیست فقط مجرد نظریات تضع القوانین 

وتفرض الانغلاق  على ذاتها ،بل هي العقلانیة التي تسعى على قبول اللاعقلانیة التي تنفتح 

  الاستمرار.  على الواقع وتحاوره ،هي تلك التي  تعمل على نقد ذاتها وتجدید ثوب معارفها ب

 تمارس فقط  ن اللعبة الحقیقیة والخطأ لاإ: یرى موران المنظوماتیة الضلالات

التجریبي أو مراقبة درجة الانسجام المنطقي للنظریات ، ولكنها  بأدوات الاختبار

. أي أن 2تمارس أیضا ، وفي العمق ، في قلب المنطقة اللامرئیة للمنظومات

م المترابطة والمتسلسلة تحكمها علاقات منطقیة المنظومة هي مجموعة من المفاهی

وتنظمها ،تنتج على ذلك حقائق وتنبؤات تشمل جمیع الأحداث والوقائع منتظر 

حدوثها.بحیث نفهم من كل هذا أن المنظومة تسعى إلى وجهة واحدة مفادها تعین 

ائق و المفاهیم وضبط العملیات المنطقیة التي تهتم بتوجیه الفكر الإنساني نحو الحق

المعارف  وتراقبه، فحین هي أهملت جانب جوهري ألا وهو الفرد نفسه. فهي إذن 

 منظومة  فصلت الذات عنا الموضوع وحصرت كل طرف داخل دائرته الخاصة. 

بالتالي كحوصلة أن  كل معرفنا مهما تعدد مصادرها هي عرضة للخطأ والوهم ، 

فة كونها تتطور وتتجدد مفاهیمها فعلیه یجب التخلي عن فكرة البحث عن یقین للمعر 

 عبر العصور.  

                                                
فاهم بن عاشور : الدور المعرفي للتربیة المستقبلیة من منظور ادغار موران ، مجلة الحوار الثقافي ، العدد الاول ،   -1

 191، ص  2018، الجزائر ، -2- جامعة الجزائر 

  26ادغار موران : تربیة المستقبل ، مصدر سابق ، ص - 2
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  _مشكلة تنظیم المعرفة :3

دغار إفي فلسفة  الأساسيالمحور  بشكل عام بستمولوجيالمشروع الا أوموضوع المعرفة  عتبری

نها لیست بذلك المفهوم أ یعتبر ذْ إكبر في فكره ، م الألإهتمافر و او نالت الحظ الأالتي  موران و

 فهي متنوعة ومتعددة ،  معقد وعمیق عبارة عن مفهوم  نهاأحیث بعرفه وتعود عنه ،العامي الذي ن

:(یبدو لنا ان مقولة المعرفة واحدة وبدیهیة .لكننا ما ان نطرح ل مورانهذا یقو  وعلىالأبعاد 

  أي هي  1تتعدد). تحصى ولا السؤال حتى تتفجر هذه المقولة وتتنوع وتتكاثر لتصبح مقولات لا

،فهو لا یستطیع أن ساسیة یتمیز بها الانسان عن باقي بني جنسه أسمة  ضروریة لكونه المعرفة 

  یبقى في بیئته  الا بواسطة المعرفة ولا تكون حیاته صالحة للعیش إلا بها.

في عمق  الحیاة  .و علیها  مشكلة تتغلغل  هيالمعرفة  من فكرة ترى بأن طلق موران ین حیث

أي یتلخص  مفهوم الحیاة في المعرفة  .2في صمیم مشكلة الحیاة) (توجد مشكلة المعرفةیقول :

  فهي الأساس الذي من دونها یفقد الإنسان معنى لحیاته.

العمى بفعل ابستمولوجیا التبسیط ب یبتصأالمنظومة المعرفیة المعاصرة قد و یرى موران    

مهمتها وطریقها ،وفي هذا  وعلى هذا یؤكد ضرورة  إعادة تنظیم المعرفة لأنها فقدتوالاختزال ، 

حاول نحت طریق حیث یكون أني إ(اني لا ازعم النجاح  في المهمة المستحیلة .: الصدد یقول

یرى موران نفسه أنه لا یزعم النجاح ولا قدرة  .3من الممكن بإعادة تنظیم المعرفة وتطویرها )

ت المعرفة وتتوجیها نحو على الوصول الى الحقیقة مطلقة ویقینیة ،بل فقط إعادة ترتیب أولیا

  طریق الصحیح.

إجتماعیة للقرن العشرین   اكثر یعرج موران على مثال واقعي  ومن قلب مشكلات الانترـ حیضلتو و 

یتعلق الامر بالنظام  حیث المعارف وتفقد بذلك تنظیمها، اختزالیبین فیه الكیفیة التي یتم  فیها 

                                                
،تر جمال شحید ،المنظمة العربیة للترجمة ،بیروت، 3المعرفة ، ج اأنثروبولوجیادغار موران :المنهج معرفة المعرفة ، -1

  21،ص 2012، 1ط
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فعلى الرغم من الاعتراف الفعلي به حكم الواقع ، تم  في الاتحاد السوفیاتي . )(الغولاغعتقاليالإ

لقاء به على هامش الاشتراكیة السوفیاتیة بوصفه ظاهرة سلبیة ثانویة ومؤقتة ناجمة اساسا عن الإ

ولى لبناء الاشتراكیة .على عكس من هذه الرؤیة ، تم اعتبار الرأسمالي والصعوبات الأ الحصار

. من ثمة یتضح أن رؤیة للنظام حیث تكشف عن جوهره الشموليبمثابة النواة المركزیة  الغولاغ

ما عن التفسیر أ.1تتغیر بحسب عملیات التركیز والفصل والترتیب والمطابقة  تيالسوفیاالإتحاد 

التوقف أنه لابد من فیؤكد موران  ءنااهو أحكام على حسب أطلاق إ ظاهرة مثل الاتحاد السوفیاتي و 

فكارنا،وكل ذلك یعود عدم امتلاكنا أالتي تفرضها  الحادیةحكام ،وتجنب نظرة أطلاق أعن 

ومات یجمد الفكر ویشوه ظن الانصیاع لهذه المنأمشكلة المعقدة،اعتبر موران  للوسائل تصور لنا

  المعرفة ویمسخ الواقع.

وبیولوجیا ،  فیزیائیة ، فهي  معرفةویرى موران ان المعرفة بطبیعتها  ظاهرة متعددة الابعاد  

آن واحد، ولكن هذا التراكم والتعدد من المعارف یة ،وذهنیة ،ونفسیة،وثقافیة ،واجتماعیة في ودماغ

یكسره تنظیم معرفتنا، عندما نفرضه بحسب ثقافتنا،فنرى المعارف المترابطة هي معارف مفككة 

 الشيء او ما  فاعل لدى الأنا مركزیة على قائمة لیست المعرفة ان كماومجزأة .یقول موران :(

 انه أي  والمجتمع والعرق النوع  مركزیة  ایضا ذاته في یحمل فاعل لدى المعرفة بل فحسب ما

 البشري للعقل میةیالتنظ الطاقات تحتاج بحیث، مواضیعهاو  المرجعیة المراكز من العدید یحمل

 البشري العقل في مؤهلات الى تحتاج الشروط وهذه للتفعیل _اجتماعیة ثقافیة شروط لىإ

المعرفة لا تقوم على  مركزیة لآنا وحدها بل هي تحمل في طیاتها مركزیة الفرد  بالتالي 2.)لتنتظم

والنوع والمجتمع ،وهذا الثالوث لكي یفهم علاقته ببعضه یحتاج إلى الطاقات ومؤهلات العقل في 

  قدرته على التفسیر والتحلیل العمیق لمعرفة أصل الأنا المتعدد ویتم تنظیمها بشكل لائق .

                                                
 - وهي وكالة حكومیة تشرف مباشرة على أنظمة معسكرات العمل القسري السوفیتیة-//m.marefa.org 30/4/2021/ 

11.13       :https 
 14ادغار موران : الفكر والمستقبل مدخل الى الفكر مركب ،مصدر سابق ، ص  -1
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 تيال ةتحاول منظومة الاختزال وتبسیط العمل على فصل بین كل موضوع عن ذاته،هذا الحالو  

وفعلا ،نرى ان التفكك الكبیر بین العلم "موران والعلم وهذا حسب كل الفصل الفلسفة هلیإلت آ

وراء الطبیعة  ن العقل ینضوي في نطاق ماللأ والفلسفة قد خلق شرخا بین العقل والدماغ ، 

المادیة  صبح مختزل بین الفلسفةأنسان ن الإأأي  1"الدماغ تابع للعلوم الطبیعیة  بینما

 ،حیث ان المادیة تختزل كل ما،الإنسان البیولوجي لم یعد هو الإنسان الروحي العمیق والروحیة

هو مادي وتعتبره منتجا  هو روحاني ،وتعتبره مجرد انبعاث من المادة ،والروحانیة ،تختزل كل ما

  یة التيمنظومة التبسیط هذه وبالتالي طویت صفحة الإنسان المركب في ظل وجود،فا للعقلمتخل

  خلقت  تفرقا وحواجز بین مختلف العلوم و التخصصات .

ویشیر موران كذلك انه یجب ان نضیف  الى ذلك القارة التي لم تعرف تكتشف بعد ، أي عالم 

وجود علم جدید هو:  تقتضي ة ،والذيالعقل الذي تنتظم فیه المعرفة في منظومات فكری

أي أن العقل البشري  لم یعرف بشكل الذي یجب أن یعرف به فهو   .2النولوجیا(علم العقل) 

  لازال مجهول ، لذا لابد من  إقامة علم لهذا العقل لإعادة فهمه وبرمجته.  

ن أفیرى موران  وعن نظریة المعلومات، الأنساقعن نظریة  سب مورانحتتشكل  فالمعرفة المنظمة

لى تبسیط الواقع وتشویهه برده الى مفاهیم مجردة رغم ما إجمیع النظریات انها میالة بطبعها 

ن السیف الذي استخدمته في إ(تقدمه من فوائد الكشف عن المعضلات .وعلیه یقول موران 

ونظریة المعلومات هو نفسه الذي استخدمته في  والانساق  الدفاع عن السیبرنتیقا

و النظریات من معارف منظمة   نساقتقدمه من تلك الأ ن موران  یقصد رغم ماأي أ .3اربتها)مح

فأنا كذلك في المقابل  ، التي كنت أحارب لأجلها ولأجل الدفاع عنها   تذلل كثیر من مصاعب

                                                
  24:مصدر سابق ، ص 3معرفة ،جادغار موران :المنهج معرفة ال -1

 24المصدر نفسه : ص  - 2
 -  ویقصد علم التحكم الآلي ،وهو حقل متعدد التخصصات  الذي یعالج مشاكل التنظیم  وعملیات المراقبة_ علاء كاظم

 .670:ابستمولوجیا التعقید عند إدغار موران ، مرجع سابق، ص 
، 1الفكر الفلسفي المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة،ط نقلا عن موران :عبد الوهاب جعفر : مقالات  -3
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التنظیم الذي فرضته و كونته داخل  فعدابات والنظری نساقتلك الأ أرفع رایة الحرب ضدها لأن

سیطرة في مختلف المجالات  خلقت  هي قلصت من قیمة العقل في الإبداع  والتفكیر،وف معار 

ن    في الواقع. فوضويطابع مما كوَّ

الفكر المعاصر، في ظل التقدم  العلمي والتقني  فكارأهم أحد أوبالتالي فإن مشكلة تنظیم المعرفة 

، مما یتطلب عملیة مراجعة الذي یعمل على توسیع نطاق الفكر والمعرفة في كافة المجالات

الذي  .1نسانیة لإوكذلك العمل على تنظیمها وفقا لاحتیاجات المجتمعات اباستمرار، للمعرفة 

على  یؤكد فموران المعارف التي تعرفنا علینا یجب أن تنقد. ، أي حتىیطلق علیه معرفة المعرفة

 بستمولوجیاإعادة بناء إ ون ، و التبسیطي الذي قید المعرفة طوال قر  لتخلي عن ذلك الفكرا ضرورة

عادة جمع إالقادر على  والفكر الوحید ط،یالمتناثرة بفعل التبس ظایاها  على فكر یجمع ش جدیدة

  غیره. هذا التناثر هو الفكر او برادیغم المركب لا

  الفكر المركب المبحث الثاني:ضرورة

  _مفهوم المركب :1

وحتى بوجه عام على عدد كبیر من هوالذي یشتمل على عدة عناصر، : یعرف المركب

  أي  تألیف عناصر و هو جعل كل الأشیاء المتعددة في كنف واحد لا تنقطع.  2العناصر.

و لم ، التي قام علیها العلم الكلاسیكي ونقدها نقدا لاذع  منظومة التبسیط  لقد هاجم  موران

ذه المنظومة (أي تبسیط) صلاح هإ حیث أعاد یتوقف عند هذا الحد النقد وفقط بل قدم البدیل،

مفهوم منظومة التركیب عند موران  .فیا ترى مامنظومة التعقید أو تحت المسمى برادیغم التركیب 

لقد رأى موران أنه وجب  إعادة التبسیط في ثوبه  ؟ وما المبادئ والمرتكزات التي قامت علیها؟ 

 حدة التعقید واللاتعقیدلیس  فقط وهو و  :(ان التعقیدیقول حیثالصحیح آلا وهو المركب.

ن التعقید یوجد في قلب العلاقة بین البسیط و المعقد لأن مثل هذه العلاقة هي إ<التبسیط> .

                                                
،جامعة اسیوط 120محمود ابراهیم محمد عبد القادر: نظریة المعرفة،عند ادغار موران، مجلة بحوث كلیة الآداب ،العدد -1

 2457ص  ،2020، مصر،

 189، 2001، بیروت، 2،منشورات عویدات ، ط ،تر خلیل احمد خلیل1اندري لالاند: الموسوعة الفلسفیة،ج -2
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لا یرفض البسیط الذي مناله الدخول في  ي موران.أ1علاقة صراعیة وتكاملیة في الوقت ذاته )

  بة واحدة.جزاء مبسطة في كوكافر تلك الأضتبینادي  علاقة مع التعقید، وعلى ذلك

(یعد مركبا ما لا یمكن تلخیصه في كلمة جامعة ،وما لا یمكن یعرف موران المركب بقوله : و

ویوضح موران ان مصطلح  .2لى قانون واحد ،وما لا  یمكن اختزاله في فكرة بسیطة)إرجاعه إ

لى مصطلح إه وجالمركب لیس من السهل نحته وتعریفه  تشعبه وعمقه. فیرى على نحو ذلك ت

من مكونات المتنافرة المجمعة  "مانسج ككل " (هونسیج ::ذ یعرفه قائلاإ .التعقیدثر دقة هو كأ

بشكل یتعذر معه التفریق بینهما .انه یطرح مفارقة الواحد والمتعدد . ثانیا ان التعقد هو نسیج 

ا ت و التحدیات والمصادفات التي تشكل عالمندافعال و التفاعلات و الارتداحداث والأمن الأ

ا و ینسجه وبه یستمر عالمنالذي یكون  بعاداذ هو ذلك الرباط  المتعدد الأ .3الظاهرتي )

زأ من نموذج التعقید لأن جموران الى فكر مركب هو جزء لا یت ویتطور.وعلیه فإن دعوة ادغار

،التي الفكر المركب هو مجموع العلوم الفیزیاء ، البیولوجیا ، والكیمیاء ، وعلم الاجتماع ،والآداب 

  ینبغي ان تتوحد معا في ابستمولوجیا واحدة وهي ابستمولوجیا التعقید .

من فلاسفة سبقوه أي  ةینتج افكاره من العدم الا وله  ومرجعی ن أي فیلسوف لاأومن المعروف 

الفكر المركب لدى موران  جدیدة ، وهذا ما ینطبق علىال تهو فلسفته نظری وأ تهبهم لینتج فكر  تأثر

 ه، منالتي استقى منها موران فكرة التركیبالمركب  للفكر مرجعیةلفلسفیة  نظرة لقاءإن یمك حیث،

 رقلیطسه  لیات الأولى بزغت مع الفیلسوف الیوناني العظیمنرى في ذلك ان فكرة المركب تج

تحت مسمى فلسفة التغیر ، حیث یرى بأن حقیقة الوجود تقوم على اساس من التوتر 

الى ضده وعلى ذلك یعد متحد ببعضها ویضع  الشيءحین یصیر  لتغیرالاضداد،وعلیه یتم ا

قائمة كبیرة من الاضداد كالنهار والیل ...الخ ویرى هرقلیطس ان هذا التغیر دائم مستمر في 

                                                
 102ادغار موران : الفكر و المستقبل مدخل الى الفكر المركب ،مصدر سابق ، ص  -1

 09ص  نفسه: المصدر -2

   17المصدر نفسه:،ص  -3

 - وج الثورة فیلسوف یوناني عاش في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن الخامس عشر ق.م یوم كانت مدن إیونیا في أ

 697على الفرس_ جورج طرابیشي :معجم الفلاسفة، مرجع سابق ، ص 
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 .1تغمرك باستمرار ) ان تنزل مرتین في النهر نفسه لأن میاها جدیدة یمكن لاالوجود اذ یقول: (

 یمكن للموجودات ان تستمر وتتظافر لكون یحكمه نظام التغیر ولایطس ان البالتالي یرى هرق

  ففكرة تركیب بدأت من فكرة تصارع الاضداد.وتتعایش الا بالتضاد.

اه تحت اسم الذي تبن لماني هیغلالفیلسوف الأ أما عن العصر الحدیث نشهد فكرة المركب معو 

لذي یؤدي الى الحركة والتطور ن العالم مبني على تناقض اأالمنهج الجدلي ،اذ یرى هیغل 

التناقض   واستقرار التاریخ یبین ان البشریة تتقدم بفعل ورد فعل بین النزعات المتضادة ،ولكن هذا

الى التنافر ،بل یجعل منها كتلة منسجمة تظهر في شكل مركب جدید  یبعث الاشیاء الفكري لا

جدلي مكون من مجموعة  یرى أن هذا الكون یسیر على منحى .2یتضمن الموضوع ونقیضه

أفكار التي تتحكم فیه من خلال ثالوث فكرة ونقیضها والتركیب بینهما وهكذا تسري دوالیك التغیر 

  و التطور في العالم . 

ل:(اعتبر من المستحیل معرفة صاحب منهج اللاشكي،اذ یقو بسكال أما مع الفیسلوف الفرنسيو 

المستحیل ایضا امكانیة معرفة الكل دون معرفة  الاجزاء كأجزاء دون معرفة الكل ،كما انه  من

تسعى  التية تجمیع الاجزاء من المعارف ر على ضرو  وعلیه یؤكد بسكال.3الاجزاء بشكل متفرد )

واستوحت فكرة المركب هنا فكرة الشك في معارف المجزأة لأنه  وبناء الفكر. في نسج و تطور

  یستحیل وصول الى الحقیقة بالمعرفة المتفردة.

                                                
 1امیرة حلمي مطر ، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ،القاهرة ، ط -1

  65،ص 1998،

 - ) النهایة في ان یقدم  للعالم نسقا من):اعظم فیلسوف الماني منذ كانط...فقد نجح في 1831_1770فیریدریك هیغل 

 309مرجع سابق ، ص  المثالیة اكثر معقولیة وشمولا_ولیم كلي رایت : تاریخ الفلسفة الحدیثة ،

- 109،ص ص 2013، 1الدراجي زروخي : نحو فلسفة التاریخ ، دار صبحي للطباعة والنشر ،غردایة ، الجزائر،ط -2

110 

 102ر والمستقبل مدخل الى الفكر المركب ، مصدر سابق ، ص نقلا عن : ادغار موران : الفك - 3

  -  في مدینة كلیرمون فران في إقلیم الاوفرن بقلب فرنسا. 1623یونیو سنة 19ریاضي و فیزیائي ومفكر فرنسي .ولد،

اسات ،المؤسسة العربیة للدر 1_ عبد الرحمان بدوي : موسوعة الفلسفة ،موسوعة الفلسفة ،ج1662أغسطس 19وتوفي في 

 353.،ص 1984، 1و النشر ،بیروت،ط
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  _خصائص المركب :2

 غوارالأالفكر القادر على سبر  وهویرى موران ان الفكر المركب هو المنهج او النظریة الجدیدة ،

محل  مقولة التبسیط  ذ تحل مقولة المركب والمعقدإنساني المعاصر،في عمق مشاكل الفكر الإ

  . الفكر الكلاسیكي أنتجها والاختزال التي

  :جموعة من الخصائص تمیزه وهي كالتاليیتمیز الفكر المركب بم وعلیه 

  ان التصور المركب یدعو في تطوره الطبیعي الى نظرة ابستمولوجیة ثانیة،حیث یحمل

حقائقه غیر ثابتة فهي  1بعض الحقائق للتلف الحیوي ، أي حقائق فانیة، وبالتالي فهي حیة .

 التقدم أمام العقل البشري.نسبیة متغیرة تتناسب مع  كل تطورات الحاصل. یفتح مجال الإبداع و 

 نسانیة للخروج من یرتكز الفكر المركب على اعادة تعلم التعلم من اجل توحید جهود الإ

فكر راقي ینادي بأسمى المبادئ  2نسان المعاصر .التي وقع فیها الإ نسانیةللإالمستنقع والبربریة و 

 ائن البشري والعالم.الإنسانیة ،ویهدم كل الأفكار الأنانیة والوحشیة التي تدمر الك

  یسعى  الفكر المركب یجعل من الإنسان اكثر ویوسع أبعاد رؤویته للعالم ،وكما أنه تصور

هو متعدد  شيءن كل أنا نعلم أنلى الاكتمال ،بما إل في ذاته التطلع ثلى التعقید یمإفي التطلع 

ة و لصالمنفرؤیة  یعلمنا بأن،و حادیة البعد الأرؤیة ال من تلك   یخلصنا فهو وبالتالي   .3بعاد الأ

 حتى تحقق غایتها المنشودة. خرىالأ بالأبعاد لهامقطعة هي رؤیة فقیرة یجب وصال

تجد  وعلیه یكون ذلك الفكر المتكوثر یصل الذات البشریة بمحیطها وبیئتها ویؤسس أنثربولوجیا

الانسان من جهة جذورها في تشابك وتظافر العلوم الطبیعیة والعلوم الصحیحة الصوریة وتدرس 

فكر مناله الذات البشریة  والعمل على  4.كونه كائن بیولوجي وفاعل اجتماعي و مسؤول ایتیقي 

 إعادة طبیعتها وحقیقتها التي تقاسمتها العلوم بفعل التبسیط و الإختزال. 

                                                
  50ص  المصدر نفسه ، - 1

  1420زهیر الخویلدي: تعقد الطبیعة البشریة ، مرجع سابق ،ص  -2

 70ادغار موران :الفكر و المستقبل مدخل الى الفكر المركب ، مصدر سابق ،ص  -3

  1419_1418بق ،ص ص زهیر الخویلدي : تعقد الطبیعة البشریة عند ادغا موران ،مرجع سا -4
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  من اللایقین وبأنه یستحیل علینا دائما التوفر على معرفة  الانفلاتیعلمنا الوعي بالتعقید

لا یغنیه الیقین شیئا فهو یبحث في یؤمن بالیقین. لا إنه تصور ،1" فالكلیة هي اللاحقیقة" كاملة 

عمق اللایقین ،مهمته إزالة الخطأ و الوهم و نحت الطریق الصحیح ،بحیث یفسح ویوضح  مجال 

 الرؤیة  للمعرفة و الحقیقة   . 

  2 .ا في الاجزاء المعزولةنجده ائص لاصخعلى یقوم الفكر المركب على اشتمال الكل 

فكر یركب  الأجزاء المعزولة وخیط لها ثوب الكلیة ، فكر یحلل یفسر  ویختزل في إطار علاقة 

متناقض وفي مقابل  جدلیة وشمولیة.عمله مزدوج مبسط  مجزئ و هو كذلك مترابط  متكامل ،

تحلها أكثر منه نظریة بالتالي فهو برادیغم یمثل واقعة تغوص في عمق مشاكل العالم ل متناسق .

 أو عقیدة مجردة من واقعها الملموس والمعاش.  

  _مبادئ  ومرتكزات الفكر المركب:3

موران على ان هناك ثلاثة مبادئ قادرة على مساعدتنا على التفكیر  یرى  أ_مبادئه:

  المعقد.وهي:

فاهیم :هو مبدأ یسمح بالتعرف على الظواهر التي یجب الجمع بین الم الحواریة مبدأ_

 .3متعارضة ،متنافسة ، متكاملة من اجل فهم حقیقتها ،أي انه مبدأ یقودنا الى قلب التعقید

المبدأ الحواري من الحفاظ على التعارض داخل الوحدة.انه یجمع  (یمكنناوعلیه یقول موران:

 خیر دلیل على مبدأ مثال الانسان و  .4بین حدین متكاملین ومتعارضین في الوقت ذاته )

ة في الوقت نفسه یمیابداعیة وتحط فهو ثنائیة المجنونفي نفس الوقت العاقل و  فهو اریةالحو 

وكذلك ة دئعصابیة وها طفولیة و كائناتخر .فنحن یقصي احدهما الأ .فالعقل والجنون لا

                                                
  70ادغار موران : الفكر والمستقبل مدخل الى الفكر المركب ، مصدر سابق، ص  -1

  36ادغار موران : تربیة المستقبل ، مصدر سابق ،ص  2_

 94_93عبد الفتاح سعیدي :نقد العلمي الحداثي عند إدغار موران،مرجع سابق، ص ص  -3

 75_74الى الفكر المركب ،مصدر سابق ،ص ص ادغار موران : الفكر والمستقبل مدخل  -4
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مبدأ وبالتالي هو  . في الوقت ذاته كائن بیولوجي وكائن ثقافي أي أن الإنسان .عقلانیة 

 الكل والجزء معا. ویكون التصور اح والحوار،یقوم على الانفت

: وهو مبدأ الذي یسمح بالتعرف على سیرورات التي تكون فیها مبدأ الارتداد التنظیمي - 

(ان  وفي هذا السیاق یقول موران : ،1الاسباب التي اوجدتها لا نتاجنتائج والاثار ضروریة 

تائج تشكل في الوقت ذاته عللا السیرورة الارتدادیة هي السیرورة حیث المنتوجات والن

ل فكل قائم بین السبب والفع التناظر أي یمكن هذا المبدأ في علاقة.  2منتجة لما ینتجها )

.وعلیه فأن هذا المبدأ یعتبر قطیعة مع الفكرة الخطیة القائمة على منهما یؤدي الى الأخر

م داخل تنتظفي حلقة تتشكل و یعید تكراره  و نتاجهإالسبب والنتیجة .وبالتالي فإن كل ما یتم 

 ذاتها وبذاتها.

  عفیزیائي تضم اصغر نقطة من مجمو    داخل كل هولوغراموهو مبدأ  مبدأ الهولوغرام :_

ذ كان الجزء یتشكل من إ.حیث 3الهولوغرام تقریبا كل معلومات الخاصة بالموضوع الممثل 

كن فصل الكل عن الجزء نستطیع كذلك إیجاد الكل في الجزء ،ویعني أنه لا یم الكل ،

من قبل الأفراد   تعمالاتهاسنجد   لهالمبدأ  لعل هذا .و والعكس فكل منهما یكمل الأخر

وبالتالي فإن فكرة مجرد مزیج بین اتهم المختلفة ومتنوعة.من خلال ثقاف اتهممجتمع داخل

بیعة لأنه یجب التوقف عن الفصل بین الط ،الثقافة والطبیعة ستكون فقیرة وعامة جدا 

وعلیه  نفهم  .4والثقافة ،فمفتاح الثقافة موجود في طبیعتنا ومفتاح طبیعتنا موجود في الثقافة

  . بین الكل و الأجزاء وتكامل حوارو  ترابط حلقة تواصل و یمثل   مبدأ الهولوغرام بأن

                                                
  94عبد الفتاح سعیدي :نقد العقل العلمي الحداثي عند إدغار موران، مرجع سابق، مرجع سابق، ص   -1

  75ادغار موران : الفكر والمستقبل مدخل الى الفكر المركب ،مصدر سابق ،ص  -2

 - الثلاثي الأبعاد_داود خلیفة :برادیغم الفكر المركب عند  یقصد به:التجسیم ، وهو مأخوذ من التصویر الفوتوغرافي

 76إدغار موران،مرجع ،سابق،ص 
  75ادغار موران : الفكر والمستقبل مدخل الى الفكر المركب ،مصدر سابق ،ص  -3

ریخ وتیارات : علم الاجتماع (من النظریات الكبرى الى الشؤوون الیومیة اعلام و توا فلیب كابان و جان  فرانسوا دورتیه -4

 247،ص 2010، 1)،تر ایاس حسن ،دار الفرقد ،سوریا،ط
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  ب_ مرتكزاته:

امت على لى ثلاثة نظریات ساهمت في إرسائه و التي قإو المعقد أیعود الفكر المركب 

  وهي: انقاض ثلاث مرتكزات الفكر التقلیدي (النظام،لانفصال ،والعقل المطلق ،

 و متوقع.  غیرال: وتعتبر هذه النظریة أداة لمعالجة اللایقین والمفاجأة و  علامالإ نظریة

غیر المتوقع والجدید في الوقت نفسه. كما انها تعتبر نتیجة لما جاء به التحكم الب تُعلم  التي

ي ،فهي اداة لمعالجة انعدام الیقین والدهشة، اذ یسمح مفهوم الاعلام بالدخول في عالم الآل

یوجد فیه النظام (التكرار والاطناب ) والفوضى و الضجیج ،كما یسمح باستخلاص الجدید 

 . أي هي تعتمد على قبول الیقین واللایقین مع بعض .1(المعلومة نفسها)

 ظریة على فكرة الاعتماد على أدوات وآلات مستقلة.تقوم هذه الن: و نظریة  الربانیة 

تعمل على إحداث تجاوز مبدأ السببیة ،و  تحاول فیهافعال فكرة ردود الأ  أنها تمثلحیث 

ومثال  . والتحیز الانغلاقوإلى   التي تتجه في خط مستقیم قطیعة مع مبدأ السببیة الخطیة

.وعلیه فإن سبب یؤثر في "أ "ب في یؤثر في ب وبالمقابل یؤثر  "أ"حیث أن على ذلك ،ب

 ،وهذه النظریة2 یدخل في ضمن السببیة الدائریة النتیجة والنتیجة تؤثر في السبب وهذا ما

في علاقة  دائریة  المعقدة المركبة و المنظوماتو طبیعة بین المكونات ال  إذن تعبر عن

 .متكاملة

  بحیث،  3.بعادها الشاملةأ شیاء فيلى الأإ: وتعتبر نظریة نسقیة تنظر نظریة النظم 

تضعه هو <الكل  الأول الذي درس نسقي بحیث أنلفكرة التنظیم . مبادئوضع  إلىتسعى 

 تنظیم الكل ، ویمكن ان تؤثر  التي تمثلخصائص  أن ما یعنيمجزاء>، اكبر من مجموع الأ

 جزاء.الأ بضرورة طبیعة تنظیم 

                                                
  670علاء كاظم : ابستمولوجیا التعقیدعند ادغار موران، مرجع سابق ، ص -1

 670، ص نفسهمرجع ال_ 2

  671المرجع نفسه ،ص  -3
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ى موران بأنها بلورت وساهمت في نظریة ساسیة التي یر النظریات الأتعتبر هذه  وبالتالي 

في كیان  والیقین وللایقین النظام مع اللانظام من خلالها التعقید والتركیب ،ویتم

  .لى التنظیم تركیبإمن الفوضى و التشتت  الفكر واحد.وبالتالي ینطلق

 وعلیه یرى موران إذن بأن منظومة التبسیط قد شكلت عائق على تطور المنظومات المعرفیة

وقامت حاجز ونسق مغلق للعالم والإنسانیة ،فقد انعكست على فعالیات النشاط الإنساني من 

خلال حصر وتقسیم هویة الفرد التي  منعته من التمتع  بأبعاد التنوع والإبداع .كما انها 

قامت بتشویه العالم واختزاله في أجزاء. على ذلك یدعو موران التي التخلي عن هذا الفكر 

،ووضع في مقابله الفكر المركب الذي یراه البدیل القادر على تجاوز هذه المشاكل  التبسیطي

وایجاد حل لها، فهو تصور ذو رؤیة واسعة وشاملة یعمل على تسدید طریق الفكر الإنساني 

  نحو الصواب .
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  تمهید:

ذي طغى على الفكر الغربي الحداثي والمعاصر، قد حول الحضارة التبسیطي الإن التصور 

الغربیة إلى وحش متعدد الرؤوس ، حیث جردها من قیمها ومبادئها الإنسانیة التي لطالما 

كانت مطلب ضروري یدافع عنه الفلاسفة والمفكرین، لتصبح بعد ذلك  مجرد سیاسات 

تلك تكنولوجیا وتطور تقني المذهل.وعلیه بات حال مستبدة تتباهى لما توصلت إلیه جراء 

الإنسان مشفق علیه  یعیش حال فاقد الهویة  محروم الحریة  و قلق وخائف من مصیره   

ومستقبله المجهول .و هذا ما دفع بإدغار موران بأن یحمل لواء النقد التغیر في هدم هذا 

عرض الحائط. ومن هنا قدم  الفكر التجزیئي المختزل ویضرب بجذوره ومبادئه وأُسسه

مشروع حضاري وسیاسة  كونیة تنقض البشریة من دمارها المتنبأ به مستقبلا.  فیا ترى أین 

تكمن تجلیات المركب في فكر موران؟  وما السیاسة البدیلة التي  ینشد بها موران من أجل 

  مشروعه الحضاري الكوني؟ 
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: المبحث الاول : من أجل سیاسة حضاریة   

  مفهوم السیاسة الحضاریة: _ 1

لى مفهوم إقبل تطرقنا لمفهوم السیاسة الحضاریة عند موران كان لابد لنا ان نشیر 

فراد فرادى و مصطلحي السیاسة والحضارة .فالسیاسة بشكل عام تعني سلوك یمارسه الأ

ما عن الحضارة . أ1.جماعات لتحقیق غایات معینة ، تنصب على خدمة مصالحهم المختلفة

كان المجهود المبذول أنسان لتحسین ظروف حیاته ،سواء الإني تلك ثمرة كل جهد یقوم به تع

.وبالتالي 2.كانت مادیة او معنویةأ وسواء م غیر مقصود،أللوصول الى تلك  الثمرة مقصودا 

الحضارة وعلیه  يَ رق تطویر و سبیلفي یتخذه  الإنسان  تكون السیاسة نهج وسلوك و سبیل 

 ضاریة .سیاسة ح تكون

ثم نأتي لنعرج  عن مفهوم السیاسة الحضاریة بشكل خاص عند ادغار موران  ولكن قبل 

حاطت به والتي دفعته للمناداة بسیاسة حضاریة. أذلك علینا نتعرف على الظروف التي 

بأن  التطور العلمي والغزو التكنولوجي الذي عرفه العصر المعاصر والعقلانیة ن یرى مورا

هیمنت على حیث  من الانسان یعیش داخل بوتقة النسق والسیطرة  التامة، الحداثیة جعلت

لى سلع شيء إكافة مجالات الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة... الخ، فتحول كل 

صبح أوبضائع، یحكمه قانون سوق بما في ذلك الانسان الذي اختفت مبادئه وتحولت قیمه و 

جوده الحقیقي، و فقد هویته و قیمته و ،بحیث ه كما تشاءداة في ید التقنیات المتطورة تلعب بأ

مراض حضارتنا هي أن إ ((:مورانروحي، یقول الالفراغ  ضحى یعیش متغربا یمزقهأو 

هداف الفردانیة ،والتقنویة،وعكس غایات عملیة أالأمراض التي اظهرت بالفعل عكس 

ضوء على العالم الران .یسلط مو 3)).تحویل الاشیاءالى نقود ،وعكس التنمیة ،ورغد العیش

                                                
  26، ص 2012،   1اد ، طقطحان احمد الحمداني :المدخل الى العلوم السیاسیة ، دار ثقافة للنشر والتوزیع ، بغد  -1
  13، ص 1978حسین مؤنس :الحضارة  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت ، دط،  - 2
 13،ص2010، 1ادغار موران : نحو سیاسة حضاریة، تر احمد العلمي ، الدار العربیة للعلوم ناشرون،بیروت، ط  -3
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صبح  أصبح یتحكم ویسیطر على العالم، وأمریكا النموذج العالمي التي أالغربي الذي 

ناني ن تطبقها  ، بالتالي فأمریكا خاضعة للفكر الأأفرض قوانین و مبادئ على العالم دون ی

إنساني من باب أخلاقي المتمركز عن الذات ومتسلط بالقوة والسادة ، فهي لاتخدم الشعوب 

 لا مقابل مصالح ومنافع تخدمها .إ تسعى في نشر السلام العالميإنما 

وبالتالي فإن تطور التكنولوجي حول البشر الى مجرد اشیاء ادوات وجردتهم من حریتهم 

(( وعن طریق التكنولوجي على وجهه التحدید : ماركیوز هربرتوسعادتهم وعلیه یقول 

تنظیم وقابلین لأن یحل احدهما الاخر .والمصالح یصبح الانسان والطبیعة موضعین لل

الخاصة التي تنظم الجهاز وتخضع له تتستر وراء انتاجیة وفعالیة شاملتین .وبعبارة 

الذي بلغ اكمل اشكاله  اخرى، اصبحت التكنولوجیا الناقل الاكبر للتشیؤ.ذلك التشیؤ

ض سیطرته و یمتلكها ویفر الإنسان الذي كان هالتكنولوجیا قد حلت مكان . 1وانجعها...))

  علیها، فنقلبت الموازین ضده لتكون هي سیدة الموقف.

و البربریة التي كونتها العقلانیة الغربیة والتمركز حول الذات  زمة التقهقرأوللخروج من 

البدیل الذي ینادي به المشروع وكان .زمة یجاد بدیل للخروج من هذه الأإالى  مورانیدعو 

السیاسة  یعرفه إذ ،الذي ینطوي على الفكر المركب یاسة الحضاریةموران هو مشروع الس

فرضت نفسها علي في بدایة سنوات " سیاسة حضاریة "ان عبارة  ((بقول : الحضاریة

متعددة  نها سیاسةأأي . 2.))"سیاسة الانسان أنداك"بالثمانینات .وهي ترتبط بما سمیته 

هذا القهر ب متضررالوحید الهو الكائن نسان نسانیة كون الإبعاد  تمس مشاكل  الإالأ

 اي ان جوهر هذه السیاسة هو الإنسان.والاستبداد والاستیلاب.

                                                
 - ) : في اوربا وامریكا_  1968ي ذا تأثیر واسع على حركة تمر الشباب ): فیلسوف المان1898,1979هربرت ماركیوز

 441، مرجع سابق ، ص  2عبد الرحمن بدوي : موسوعة الفلسفة ، ج
، ص 1988،  3هربرت ماركیوز : الانسان ذو البعد الواحد ، تر جورج طرابیشي ، منشورات دار الآداب ، بیروت ، ط -1
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على الحفاظ بحیائي تجدیدي ینادي إموران هي مشروع  بالتالي فالسیاسة الحضارة حسب

تعاون معه، الوالتعایش  وتعزیز بالأخر نساني واحد یعترف إوتكوین قالب ،من وسلام العالمأ

نانیة والانفتاح على التعصب والانحیاز والأللإنسان، بالإبتعاد عن نسان ذ استغلال الإونب

:((تعید سیاسة الحضارة التطلع الى صدد یقول موران الثقافات وعلوم الغیر ،وفي هذا 

مشترك الویكمن دور السیاسة الحضارة في العمل .1مزید من التشارك و التآخي والحریة ))

من أجل مستقبل  رقيَ واكثر  تطورم  لبناء حضارة نیة واحدة تسعىنساإ وتكوین كوكبة

ن تطور أ الحضارة السیاسة مهمة ((ستكونموران:في هذا الصدد  یقول ،   فضلأ إنساني

ن تحدث تكاملا بین أفیها، و  سوء ماأفضل ما في الحضارة الغربیة وتطرح عنها أ

أي .2)).الشرق ومن الجنوب ساسیة منالحضارات بأخذها في الحسبان المساهمات الأ

أن هذه دعوة موجهة بشكل خاص للحضارة الغربیة التي تمثل السیاسة العالمیة،في أن 

تصلح عیوبها وتطرح أفضل  من تطورات بقیامها بتنسیق عالمي قوامه التشارك والتآخي 

 الإنساني. 

ى المبادئ  التي لیست هنا  الدعوة فقط الى برنامج او مشروع ، بل ال بأنه مورانكما یرى 

سیاسة الانسانیة على "سمیتها الإناسة السیاسیة أتسمح بتمهید السبیل .وهي مبادئ لما 

نسانیة جماهیریة إن دعوته الى بناء مبادئ أي أ .3.والسیاسة الحضاریة"الصعید الكوكبي 

 أي مشروع بناء،وارقى من كونه مشروع سیاسي منوط بقواعد صارمة  فقط  كوكبیة اكبر

خذت على عاتقها مهمة أالاول .وعلیه فإن سیاسة الحضارة التي  دئ وقیم في المركزمبا

،وشطط  للإنسانالقضاء على بربریة العلاقات الانسانیة ،المتمثلة في استغلال الانسان 

لخدمة  واهدفها كرست عملها.بحیث السلط  والانانیة والتعصب العرقي والقساوة و اللاتفاهم 

نها سیاسة تسعى الى رفع رقي الانسانیة أأي   .داخل المجتمعلتضامن تعاون و امشروع ال

                                                
 38ادغار موران : نحو سیاسة حضاریة ، مصدر سابق ، ص  -1
  79ادغار موران : هل نسیر الى الهاویة ؟، مصدر سابق ، ص  -2
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 تمظھرات الفكر المركب في فكر إدغار موران                                                     لثالفصل الثا

 

 
61 

، وتدعو الى توطید علاقات بالأخریمنع الاعتراف  ریة ومن كل مابوتخلصها من البر 

سانیة واحدة یجب نالتعاون داخل مجتمعات رغم الاختلاف بینهم الا انها تجمعهم لغة الا

تسعى سیاسة الحضارة من جهة في العمل على  كما المحافظة علیها وتقویتها و تعزیزها.

.هذا 1 الختنمیة جمیع جوانب  الایجابیة للعلوم ، والتقنیات و الدولة و الرأسمالیةو الفردیة،..

دوات تواكب العصرنة و تشجع على تطور داخل ألیات و آمایمس الاستثمار في  خلق 

ن السیاسة أعلى  موران.ویؤكد  طبع الجانب الانساني واضفاءهالعاة باالمجتمعات،مع مر 

ن أن تلعب دورها بل علیها أالكوكبیة لیست موعودة بالنصر على الاطلاق ولكن یمكن 

 2.تفعل ذلك بما هي یقظة الوعي الدولي العالمي هي تدخل في خدمة صالح الشعب

تشارك وتبادل التعاون العمل الجماعي ، وتسهر على وبالتالي تكون هذه السیاسة تعمل 

الحوار بین الحضارات المتعددة  یضا دعوة الى فتحأ الصالح العام،وهي خدمة على

الابتعاد عن كل انحیاز  و والثقافات المختلفة وانصهارها في تقویة العلاقات فیما بینها

 نانیة .أوتعصب و 

 :_ أوامر  السیاسة الحضاریة2

  سرح السیاسة وامر یبنى علیها بالأحرى أو أقواعد اللقد صاغ موران مجموعة من

نساني الواحد الحضاریة التي تغوص في عمق مشكلات الكوكبیة التي تمس المصیر الإ

 والمشترك وهي تتمثل في ما یلي :

 أ_ سیاسة التضامن :

لحالة الموراني، فهي تمثل البدیل  تمثل سیاسة التضامن  لب المشروع السیاسي الحضاري

المعاصرة  والعاجزة على بناء علاقات فیما لتي تعیشها المجتمعات ا التشرذم و التجزئیة

                                                
  38ادغار موران : نحو سیاسة حضاریة ، مصدر سابق، ص  -1
  1429موران ، مرجع سابق ، ص زهیر الخویلدي : تعقد الطبیعة البشریة  عند ادغار  -2
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:((المشكلة بقوله عن هذه الوضعیة  غارودي روجیهر بیعالسیاق  بینها ، وفي هذا

المركزیة في نهایة هذا القرن هي وحدة العالم .إنه عالم متلاحم وممزق في نفس الوقت 

قرب  ولوجیاشكل طغیان التكن الظاهر في ن تلاحم اي أ.1)).، یاله من تناقض ممیت

لا یعكس  . لكن في الحقیقةالى قریة واحدةالبشریة على إثرها  حول عالم ت العلاقات أكثر

سیطرة  ید ممزق في هذا الانصهار و الإندماج الثقافي بین الشعوب تلاحمها الحقیقي، فعالم

 بالأخلاقوالتملك دول الغربیة .بالتالي فسیاسة التضامن هي في مقام الاول مرتبطة 

ن العالم بحاجة الى التضامن الملموس و المعیش أیرى موران .هم مبدأ فیهاأوهي  نسانیةالا

لى إلى شخص ،ومن شخص إلى شخص ومن مجموعات إالذي یمر من شخص 

 . وتوطیدها العلاقات في بناء تساهم أي دوالیك التعاون وتضامن 2مجموعات.

من دون هدف مادي لضمان  تشجیع على تعاونیات وجمعیاتالتحفیز و الیولد التضامن 

وكذلك جانب الاقتصادي ، لذلك لایمكن لمجتمع ، خدمات اجتماعیة قریبة من المواطنین

لا اذا تقدم بالتضامن بالفعل، فالتعقید المتزاید یتضمن حریات متزایدة إیتقدم بشكل معقد 

للبعد  المعقد وإمكانات لاتخاذ مبادرة متزایدة...وبالتالي فالحل الوحید المدمج و المناسب 

ن یبنى و أیمكن  .فالمجتمع المتعدد الابعاد لا3.للظواهر یتمثل في تنمیة التضامن الحقیقي

 یتقدم الا من خلال تضامنه وتلاحمه.

ن التعقید ینطوي على تعددیة و حریات ، و تسامح ، لكن الحریات أ یضاأ مورانوكما یرى 

راء حد معین، تعمل الفوضى والتناقضات و التسامح تمیل الى التناقض و الفوضى، وفیما و 

                                                
- ): كاتب وفیلسوف فرنسي بعمرصغیر انظم الى الحزب الشیوعیا لفرنسي ، ولكنه طرد 2012_1913روجیه غارودي (

_  من هو روجي 1982، الف عددكبیرمن الكتب خلال حیاته ، اعتنق الاسلام في 1970من الحزب في عام 
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و تحطیمه .والدواء الوحید بإزاء الهشاشة القصوى للتعقید أعلى تقهقر التعقید المكتسب 

بالتالي تعتبر سیاسة  1. الكبیر هو الشعور المعاش بالتضامن ، أي عیش كجماعة واحدة

نیة  وتعمل على دعم و ناداة تخلص الانسانیة من روح الاستبداد والتقهقر و الأأالتضامن 

  نشر السلام والتعاون الكوني .

 سیاسة جودة الحیاة :-ب

عطاءها معنى إ عادة الفهم في تحسین الحیاة و إلى إیدعو موران  من  خلال هذه السیاسة 

،أي  2.فهو یرى جودة الحیاة تتجسد في رغد العیش في  المعنى الوجودي لیس المادي فقط

 العاطفیة  والودودة جودة التواصل والتبادل مع الغیر،والمشاركة ذات البعد المتعدد فهي تفید

یمكنها خلق جودة  و مبنیة على علاقة انسانیة وطیدة.كما ان سیاسة الحضارة لا ،المشتركة

ن أهذه الجوانب الاجتماعیة و الحضاریة .من واجبها على الحیاة ، لكن من واجبها التأثیر 

جل تحسین أمن  "للمجتمع المدني " المقاومة التلقائیة لى مساعدة وتمدید وتعمیق إتسعى 

نها تعمل على مشاركة أعادة بناء مؤانسة  كما إ ي تعتمد هذه السیاسة علىأ 3.جودة الحیاة

 .زماته ولذاته والنضال ضد فكرة الانحلال والتفتت وانعدام الهوایات وتلاشیهاأالغیر في كل 

لقضاء على فكرة السعادة المادیة ورغد لهدة  سیاسة حسب موران تسعى جاالن هذه أكما 

((لایمكن للسیاسة خلق مایعیشه  الناس وخلق مایشعرون به ، العیش وعلیه یقول موران 

بل یجب التخلي عن الاعتقاد بأن هدف السیاسة عن الاعتقاد بأن هدف السیاسة هو  

الحرب،  :عاسة السعادة . بإمكان السیاسة ومن واجبها إقصاء الاسباب العمومیة للت

مهما استطاعت  السیاسة  .4))..لكن لیس بإمكانها خلق  السعادةالاعتداءاتوالمجاعة و 
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بل تتحقق  ،نها لا یمكنها تحصیل السعادة لهألا إتوفیر  مطالب الحیاة المادیة للفرد 

نه علینا الخروج من طابع الاكراهات و على أبالتآخي والتضامن الجمعي .كما یؤكد موران 

مادیات السیاسة التي تحكمها تقنیات وصناعة و الو ، عبودیة التي یفرضها الواقعال

متعددة،یجب علینا ان نبادر في تأسیس ارادة تغیر الحیاة،و حیث یكمن ذلك في السماح 

یقول  وعلیه وبمنع الاكتساح الرمادي للنثر ،للحیاة بتعبیر عن میزتها الشاعریة

لشعر.والحیاة النثریة تتكون من مهام عملیة،ونفعیة :((الحیاة منسوجة بالنثر و اموران

دبیا یشكل أ،ولیس فقط  أنثروبولوجیابیة.والشعر اذا حددناه ی،وتقنیة ،وعقلانیة ،وتجر 

نمطا من الحیاة في حضن التشارك و الحب و المتعة والحماسة والاعجاب و التشارك و 

ى و البهجة ، لیبلغ اوجه في التمجید، و الطقوس و الاعیاد ،والسكر و الرقص والموسیق

حیاء الحیاة الشاعریة في عالمنا وایقاظها ، كما على إعادة إي لابد من أ.1)).النشوة

 :((عنان الشعري .في هذا یقول مورانالن یطلق لنفسه أ نسان لعیش معنى للحیاة علیهالإ

یحیا یعني  نأجل أن یحیا من أو ، ن یحیا أجل أنه یحیا من أن  یحیا المرء شعریا یعني أ

ن نحیا بمتعة فحسب ولا یمتعة على نحو رئیس بل أیعني الشعر  نه یحیا شعریا .لاأ

 الشعریة. لا  بالمتعةإتعاش  فالحیاة الحقیقیة لا. 2)).یفتح لنا باب المتعة في العیش

یدعو  هنا والشعر یمثل غایة وهدفه في ذاته لایجر من ورائه منافع وغایات مصلحیة ،

لى إجل زحف المغالاة في النثر ،أننا،في ظل هذه الظروف في حاجة، من أ ((:لىإ موران

غزو مضاد للشعر، الذي یتبلور هو ذاته بموازاة مع بعث جدید للتآخي .بید أنه إذا لم 

یعد واجب السیاسة الدفاع عن حلم اقصاء النثر من العالم بتحقیق السعادة على الأرض، 

نه لم یعد هدف السیاسة أیعني  العمل النثري. ینبغي علیها أن تسجن نفسها في فلا

                                                
  46ص  ،ادغار موران: نحو سیاسة حضاریة ، مصدر سابق  -1
  170نهج انسانیة البشریة  الهویة البشریة ، مصدر سابق ،ص الادغار موران : -2



 

 تمظھرات الفكر المركب في فكر إدغار موران                                                     لثالفصل الثا

 

 
65 

ن .إ و التقدم  التقنيأیتجسد فقط في المجتمع الصناعي المتقدم،والمجتمع الصناعي، 

  .1)).سیاسة الحضارة تتطلب الوعي الكامل بالحاجیات الشعریة للكائن الانساني

لاهتمام بها في عصر وا، هم الحاجیات الإنسانیة والتي لابد من مراعاتهاأالشعر من  یعتبر

اختناق نفسي وافقدته حریته وحریة و  ته الصناعة التقنیة فجعلت من الانسان یعیش صراعز غ

نسان نشطة الإأتراعي كافة  نأ وعلیه فوجب على السیاسة الحضارة تعبیره عن فكره.

و ثقافي او أ كان في جانب سیاسيأ سواء الإبداعي الحیاتیة وتكسبها البعد الشعري

 .وتدعمه تضامني

 ج_سیاسة التأصل و التجذر :

الجذور، ذلك لسبب یعود الى  وأصل موران من هذه السیاسة هي الرجوع الى الأیقصد 

دى الى تلاشي واختفاء الهوایا الذي یلوح الى أیط الذي یعیشه العالم مما نمتال التجانس و

التقدم وازمة  ل ازمةوتمی :((تنوع الثقافي وتخریب جذوره حیث یقول موران الالقضاء على 

لى اختزال الحیاة في العیش عیشة الكفاف القلق.لم إللغد  المستقبل و الطابع اللایقیني

یعد الحاضر مغذى بالمستقبل .هناك حاجة لإعادة التأصیل ،والرجوع الى الجذور ،وهي 

خوف ن قلق حقیقي و تقنیات كوّ الن التطور والتقدم الهائل في إ.2)).حاجة ینبغي استساغتها

علیه فموران یؤكد على ذلك .من فقدان الأرض وغزوها حساسإل وهلع في العالم،وشكّ 

لكي نتقدم علینا العودة الى منبع المولد .والحفاظ على مكسب ، ینبغي تجدیده  ((بقوله

جل الاخر  في أجل الذات ومن أجل الجمیع، من أجل كل واحد،ومن أ،بإستمرار.من 

  .3)).یتجدد ینتكس تجدید الدائم .كل ما لاالحب،وتقدم العمر ،علینا ال
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رضي بمشاكله  العویصة وحالته صبح مصیر الانسانیة واحد یحكمه الطابع الكوني الأألقد 

لى إلى ضرورة العودة إالمأزومة مما جعله یعیش بؤس وتقهقر وتراجع ،فیدعو موران 

طار مركب إتقبل في لقیم الماضیة وإحیاءها في المساواسترجاع الأصلي المصب و المنبع 

وته بهذه السیاسة على دع كانت كما.الافضلو نح علاقات إنسانیة كوكبي واحد قصد بناء

ویعني إنفتحنا  على الكون أن نضع بقوله:((،حفاظ على كوكب الارض وحمایته ضرورة 

أنفسنا في خضم المغامرة المجهولة التي قد نكون فیها روادا وضالین في الوقت نفسه. 

یضا انفتاحنا على حیاة متعددة الوجوه....فنحن نحمل في أ على حیاة یعني انفتحنا

والحیاة.....فنحن متأصلون في عالمنا  داخلنا،في هیئة صورة مصغرة،العالم

كون أننا نعیش على  خرهو الآ فالانامن هذا العالم  یتجزأا نحن جزء لا اذً .1)).وحیاتنا

ن أكونیة في هذا العالم . كما ینبغي  ق انسانیةنحق ، وبالثنائينفس الكوكب ونفس المصیر 

یكون دوما تواصل حي ودائم بین بین الخصوصیات الثقافیة والاثنیة و القومیة والكون 

دوما في استمراریة یعمها التشارك  فتكون الحیاة 2. یتقاسمها الجمیع لأرضالمعاش 

 والوحدة.

 :_سیاسة المقاومة والتأسیس الأخلاقي3

البربریة، والعمل و مقاومة ضد الوحشیة ال ضرورة لىع ن خلال هذه السیاسةینوه موران م

:((ینبغي العمل من اجل الحیاة الأخلاقیة ،داخل وبفضل یقول حیثخلقة الحیاة.أعلى 

من  خلاقیة لابدأولتحقیق حیاة .3)). مجموع سیاسة الحضارة ، ستكون متعدة الأبعاد

 السعید من تضامن ومؤانسة وجودة العیشسیاسة الحضاریة مبادئ ال تضافر  مجموع 

 تعددة الابعاد الانسانیة.كونا یضم  ولیس الرغید وعلیه تكون سیاسة حضاریة 
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یدعو موران  إلى أنه لابد من التخلي عن فكرة السعادة المادیة التي یتعبدها 

یجلب السعادة ، والأسو أنه  الفكر الغربي لأن كما نرى الیوم أن الرفاه المادي لا

أصبح الانسان ثمنه باهظا في مقابل  الوفرة المادیة ،حیث صار الجمیع یعتقد أن 

 .1الهدف الاول للسیاسة هو تقدم الاقتصاد...لكن لابد أن تعود السیاسة للأخلاق

یرى موران أن السیاسة والاخلاق كل منهما بحاجة الى ذلك الإیمان، والإیمان  كما

ین یغذیان أخلاق المسؤولیة.وعلى هذا النحو اللذ التآخي و التشارك، وابنهو أب 

كان لابد لكل من السیاسة والاخلاق ضرورة خلق ذلك التشارك وتضامن مع 

الغیر،أي لابد للذات من التخلي عن مركزیتها جودها لتدخل تحت اطار مركزیة 

لیة هي و فالغیریة المترتبة على التضامن والاحساس بالمسؤ  مسؤولیتها عن الغیر،

ولإعادة تأسیس مثل هذا الإیمان سیحیي التضامنات  السلوك الاخلاقي.في قلب 

 2التي ستغذي من ذاتها اخلاقیات التضامن.

ن  خوف وقلق في العالم فالتطور والغزو العلمي والتقني والصناعي الذي یعیشه عصرنا كوّ 

ن ورسم یعود ذلك الى التسلط الغربي الذي فقد توجیه هذا التطور ،ولعودة ارساء التواز 

الانسانیة من هذا الوحش  خلاقیة تحفظ مصیرأالطریق صحیحا للإنسانیة لابد من سیاسة 

التقني ،یقول موران :((فسلطات العلم وسلطات التقنیة وسلطات الصناعة ینبغي ان تخضع 

. لابد من سیاسة 3بالسیاسة)) لاإیمكن ان نفرض مراقبتها  وهي التي لا لمراقبة الاخلاق،

 هذه السلطات وهذا ما سیكون دور السیاسة الحضاریة.وتراقب قوّم وتوجه خلاقیة  تأ
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خلاق تبنى على ذلك الایمان التشاركي مع الاخر فهي كذلك ن كانت سیاسة الحضارة والأإ

لا بما یسمى بمبدأ الأمل  ،بالتالي إ یكون ذلك ولا لى سیاسیة مقاومة تعید نفسها،إ تحتاج

 ذا الامل حتى نحقق انبعاث جدید للإنسانیة وعلیهننا بحاجة الى هأفموران یرى 

مل لیه هو الأإ:((والعنصر الحیوي الذي نحن جمیعا _والسیاسة كذلك _في حاجة یقول

مكانیة ما .ولن یتم القضاء على إنه بعث إمل لیس بعثا للوعد الكبیر ،ن بعث الأإ.

اء المشاركة والحب والتآخي اللایقین والقلق ،لكن مادمنا لانتحمل اللایقین والقلق والااثن

 وبتقویة تلك.1)).ملوالفعل فإن سیاسة الحضارة تحمل في ذاتها الاندفاع والمشاركة والأ

مل الذي خرین كافیة لتدفع بنا لذلك الأروابط من الحب و التآخي والمشاركة مع الآال

حضارة یخلصنا من القلق والخوف من المستقبل المجهول ، ولعل هذا ما تحمله سیاسة ال

 في طیاتها .

نسب القادر على فرض الروح ن النظام الأعلى أموران  یؤكدومن خلال ذلك 

التضامنیة وحفظ الامان والسلام العالمي للإنسانیة ،هو النظام الدیمقراطي او المنقض 

:((وتتضمن الوعي بأن البدیل البشري الذي یضمن راحة الفرد ویؤكد موران ذلك في قوله 

هیة والحقد هو الدیمقراطیة.وتتضمن الإقرار بهذا المبدأ الاخلاقي البسیط اللكر الوحید الیوم 

النظام  الوحید القادر على هي فالدیمقراطیة  2.: لن یتحقق لنا عالم نبیل بوسائل دنیئة))

نانیة واقامة العدالة  التي تحقق للفرد راحة داخل التصدي لمركزیة الذات السلطویة والأ

طیة  تشكل نسقا سیاسیا مركبا ، ان الدیمقر فإالانسانیة .وحسب موران مجتمعه ومع باقي 

بالمعنى الذي یجعلها تحیا بفضل هذه الاشكال من التعددیات، المنافسات ، التناقضات ، 

نسق ذا طابع حواري بین خصائص التعدد  . فالدیمقراطیة3.مع الحفاظ على وحدة الجماعة
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استقلالیة وحریة في ابداء للأفراد ینها، مما یساهم والتوافق والصراع تخلق تكامل فیما ب

و طریق الذي یحب أالسبیل  السیاسة الحضارة تمثل نأعلى  موران یصرح .وعلیه آرائهم

لى هذه سیاسة إكثر من كونها مشروع حضاري فقط ، فالإنسانیة بحاجة ماسة أعلینا نتبعه 

 في كیان منها ووحدتهاأوتحفظ كمها و تحتویها وتوجهها ، حالحضاریة و الكونیة بأن ت

 نساني واحد.إ

  المبحث الثاني :الهویة الانسانیة بین إحیاء الماضي واستشراف المستقبل 

سعى موران من خلال مشروعه الحضاري  عن البحث عن مستقبل عن أفضل  

للبشریة ،حیث عمل على وضع إصلاحات مبنیة على أسس ومبادئ أساسیة التي ینبغي  

مجتمعات الإنسانیة وتطبقها .والنقطة الجوهریة التي ینطلق منها للإصلاح أن تتبعها ال

، فهي حسب موران القاعدة  التربیةوالتغیر والتي   تمثل لب السیاسة الحضاریة  هي 

كبة متطلبات العصر. وعلیه كیف یمكن للتربیة أن االأساسیة لتكوین إنسان جاهز على مو 

  نیة أفضل؟  تكون منطقا لرهان على مستقبل إنسا

 _التأصل الإنساني والثالوث المركب1

  .أ_التأصل الانساني

بعاد تكوینه أصل الانسان وتجذره، حیث درس جوانب و ألقد اهتم موران بالبحث في 

:((یجب الاعتراف المختلفة عبر عصور حتى وصوله الى ما هو علیه الآن،یقول موران

 .1)).ذاته داخل الطبیعة و خارجها اننا نعیش في الوقت باجتثاثنا الإنساني المحض.

 وعلیه یقسم تأصیله الى :
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لیس المهم معرفة الإنسان فصله عن الكون ، بل  هنأ مورانیرى  .التأصل الكوني _1أ

واسط القرن العشرین، التي خلقتنا، أ((ولم ندرك قط ، حتى ،حیث یقول:تحدید موقعه فیه

الذي یعلمنا ایاه الكون هو ان جزیئات ان الدرس الأول  وحملتنا في ركابها. وانتجتنا،

ذرات خلایانا ظهرت منذ  ثوانیه الأولى، وتكونت ذراتنا الكربونیة في ظل شمس سبقت 

شمسنا، وان جزیئاتنا الكبیرة اتحدت خلال ازمنة الارض التشنجیة الأولى، اندمجت هذه 

بالنسبة الى حدهما الى بنیة ذات نمط جدید أعصارات تحول إالجزیئات الكبیرة داخل 

ن الانسان بدایة أ ن نعيأعلینا  .1المتمثلة حصرا في التنظیم الذاتي ) البنیة الكمیائیة

راحت تلك  عن جزیئات ذرات خلایانا ظهرت منذ ثوانیه الاولى، عبارة تأصله الكوني هو

 الجزیئات في اتحاد مكونتا بذلك تنطیم ذاتي في داخلها. وانتظم على هذه الارض انتظاما

نامیا حراریا قلیل من المادة الفیزیائیة ، خلال تبلیل بحري، وطبخ كیمیائي بطيء،وتفریغ دی

رض ودخول المادة الفیزیائیة الأ انتظاموعلیه فإن . 2.صبحت هذه المادة الحیةأكهربائي 

وتبلیل بحري و طبخ كیمیائي وتفریغ كهربائي اندمج هذا الكل المؤثر فیما بینه فخلق مادة 

 نسان.لإعلیها خلایا انسانیة ، وهذا مایعرف بالتأصل الكوني ل حیة كونت 

  ._التأصل الفیزیائي 2أ

یضا أن الذرات والجزیئات التي تكوّن منها الكائن البشري لاتمثله فیزیائیا فقط بل إ

:((إن الكائن البشري لیس ینتج عن تنظیم فیزیائي واخر كیمیائي فیقول موران في هذا

،وذراته الكبیرة حسب،بل إن تنظیمه الذاتي ناجم عن تنظیم فیزیائي  فیزیائیا في جزیئاته

كیمیائي أنتج سمات انبثقت لتكون الحیاة، وتتطلب جمیع انشطته ذاتیة عملیات فیزیائیة 

نتج أتنظیمها ذاتیا  و ن التفاعل الجزیئات و الذرات الفیزیائیة والكمیائیةأي أ.3كیمیائیة))

                                                
  34، ص  ادغار موران : النهج انسانیة البشریة الهویة البشریة ، مصدر سابق -1
  34،  ص لمصدر نفسها -2
  35نفسه: ص  المصدر  -3



 

 تمظھرات الفكر المركب في فكر إدغار موران                                                     لثالفصل الثا

 

 
71 

لى عملیات فیزیائیة إ الذاتیة بحاجة نشطةفإن جمیع الأ ليعلامات لتكوّن الحیاة،بالتا

 یاة وتنبثق.حكیمیائیة حتى تكون ال

یخضع لقانون صارم ولا للفوضى كلیة  ن هذا التنطیم الفیزیائي الذي انبثقنا منه لاأكما 

یخضع العالم الفیزیائي الذي انبثقنا منه الى نظام خاضع  ولاوصدفة بل حسب موران((

رمة لكنه،في الوقت نفسه، لایخضع كلیا للفوضى ومحض الصدفة .انه مأخوذ لقوانین صا

تنظیم.وتولد التنظیمات من خلال لقاءات التفاعل و الفوضى و الفي لعبة كبیرة بین النظام و 

عشوائیة وتخضع الى عدد معین من المبادئ التي تحث على إرتباط عناصر لقاءات في 

 ومضادا أخرىحد من اطرافها مكمل للأطراف كل واحد....وتحدث وفقا لحلقة، كل وا

ذرات تحدث عامل التنظیم و الفوضى و التفاعل بین الجزیئات وال ن بتظافرذإ.1))لها

لقاءات دائریة وفي تبادل التكامل والتنافر بین الاطراف ینبثق العالم الانسان الفیزیائي 

 ویتكوّن .

  ._ التأصل البیولوجي3أ

اصل كوني واخر فیزیائي فهو له ایضا اصل بیولوجي اذا كان الانسان ینحدر من 

:((ینبغي ان نضیف الى اصلنا الكوني ، وتكویننا الفیزیائي وفي هذا الصدد یقول موران 

تأصلنا الأرضي .لقد انتجت الأرض نفسها ذاتیا و إنتظمت ذاتیا بتبعیتها للشمس 

محیطها الحیوي.ومن حظة التي تكون فیها ل.وتكونت على هیئة فیزیاء احیائیة في ال

الأرض فعلا انبثقت الحیاة ،ومن الازدهار متعدد الأشكال الحیاة متعددة الخلایا انبثقت 

ذن إ.2)).الحیوانیة ، و من احدث تطور لفرع من فروع العالم الحیواني تكوّن الإنسان

یا ما ذاتظبنفسها انت متظترض التي انصل الأألى إ یعود صل تكوّن جمیع الكائنات الحیةأ
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عظم أحدى إ وبتبعیتها للشمس، ومن الارض انبثقت وانتجت الحیاة بأشكالها المتعدة و 

 انتجاتها هو الإنسان.

صل حیواني فهو یشبه الحیوان  كثیر من الجوانب كالأكل أفالإنسان هومن  لى ذلكإضافة إ

ات ، فئة الفقاری ا((ویبقى الكائن البشري حیوانا كمالشرب و تناسل فیضیف موران بقوله:

تأكید في كثیر القل كفاءة بأوصنف اللبائن ، والمقدمات. فالإنسان من الفقاریات ، وهو 

الطیور ، لكنه تمكن من التفوق علیها ، بتقنیة  و من الفقریات المائیة،من الأداءات

لانسان یشبه الكائنات الحیوانیة في صفات أن اصحیح .1)).خاصة في  مجالات عدیدة

والكلیة فهو یتفوق علیها بالعقل الذي سمح له  بالأصلحیوانا  یجعله متعددة، لكن هذا لا

بممارسة اعمال في كثیر من المجالات  المختلفة عجز الحیوان عن القیام بها . فعالم 

ه كائن ینفرد بالتفكیر والوعي والكلام أي یتمیز بإنتاج الرموز وبالقدرة على سسالإنسان  یؤ 

نسان كائن ن الإأنخلص الى القول 2.والأصوات ارسال علامات عن طریق الحركات

حیواني وفي نفس الوقت هو كائن عقلاني ،فهو یعدل ویوجه سلوكه الحیواني عن طریق 

 . ه لبناء أنسنة الجدیدةنطلاقا احتكامه العقل .وهذا سنراه في

  :_الإنطلاقة الكبرى للإنسانیة4

منذ ملایین السنین، یقول وتشكلت كمغامرة مستمرة  الكبرى نسنةانطلقت مرحلة الأ

قبل ستة ملایین عاما،  :(( في خضم ملحمة التطور، بدأ فرع من صنف اللبائن ،موران

أخذت تتسارع قبل أن مغامرة الانسنة،التي انتجت الانسانیة بعد أن و  مغامرة جدیدة : ألا

نواع أق وعلى هذه الانطلاقة الانسانیة التي تخللتها قطائع كبرى بخل.3)).مائتي الف عام

ولى التي تقتصي بأن موران  الولادة الأ وهي حسب و ولاداتأ جدیدة تكوّنت عبر مراحل
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نسنة قد انتجت ،ضمن سلالة الثدییات مازالت غابیة ، من نمو داخلي ، في طور تخلق الأ

ما عن الولادة الثانیة حدثت بعد اكتشاف النار أ . 1.الجنین  و نحو تقلص الجمجمة

ي وربما مع ظهور اللغة التي یمكن أن یكون وجودها قد ساهم في تشكل واستعمالها للطه

 .2الانسانیة في نوع مستقل عن بقیة الكائنات الحیة 

كانت مع الانسان العارف في مجتمعات البادئة أین فالولادة الثالثة أما عن 

ات طورالإنسان تقنیاته وقدرته على التمثیل الفني وانتج خیاله  مجموعة من المعتقد

وقد . خلالها ونشأت الثقافة في الوقت نفسهالبشریة من  ت أیضا اللغةظهر و  .3والاساطیر

وقع اكتساح الارض واخضاعها لنفس النسق الاجتماعي عن طریق مجموعة من القانطین 

الصیادین لكن دون الوصول الى مرحلة الدولة التي تتمیز بوجود مؤسسات و تنظیم إداري 

بعض الحاجیات و  جل تلبیةلأ ام بسیطة  بین بعض من الافرادأي تبادل المه 4.محكم

 م العلاقات المتبادلة .ظمتطلبات الیومیة دون قوانین واحكام  تن

والتي  ف من السنواتلاآلى عشرة إما عن الولادة الرابعة التي حصلت بین سبعة أ

دة حیث تشكلت كانت حاسمة لأنها افرزت المجتمعات التاریخیة بعد زوال المجتمعات البائ

سطح مفاهیم النظام و الالمدن والسیادة وبرزت الفلاحة والصناعة والتجارة وطفت على 

ذو طبیعة مزدوجة  شيءالسلطة والحرب والعبودیة والذكاء  والدیانات الكبرى والفلسفة وكل 

لتلك مجتمعات البدائیة،وراحت مجتمعات سیادیة اضمحلال .وفي هذه المرحلة نشهد 5

ظهر وتطور بفعل ذكاء الانسان وشغفه وحاجته لتنظیم یسیر حیاته ویجعله تطغو و ت
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التي ساعدته على البناء  افضل من ذي قبل ،و ذلك بتظافر كمّ من المعارف والعلوم

 و التواصل مع الاخر والانفتاح علیه ومشاركته . والتطور

الید \دة الآتیة : الدماغ وعلى هذه الانطلاقة الكبرى نحو الانسانیة تحركها  المجموعة الجدی

عندئذ لا تقتصر البشریة (( :موران علیه یقول .المجتمع /الثقافة /الذهن /اللغة الخاصة /

على الحیوانیة ، لكن لاوجود للبشریة دون الحیوانیة :اذ یصبح جنس الإنسان إنسانیا 

،اجتماعیا حیائیا ، ومدخلا نفسیا إتماما عندما یتضمن مفهوم الانسان مدخلین : مدخلا 

اذن الطبیعة الحیوانیة و طبیعة الانسانیة خصیتان . 1))بالأخر._ثقافیا ، یتصل احدهما 

 في الكائن البشري  یحققان شرط وجوده.

  :ب_ الثالوث المركب 

في ظل البحث عن  اصول الانسانیة فصل موران تكوین الانسان وانبثاقه عبر 

نا الى انبثاق اخر دویقو  یسیر أیضا ل الكونيمراحل والتي سبق ذكرها انفا،ولعل هذا التأص

نبثق من ت في شكل علاقة تأثر و تأثیر،بحیث حلقات ة منمجموعتمثله   ، للإنسانیة 

 كالآتي : ینقسم موران   حسب ثالوث تعددي ومتداخل وهو

 :النوع-المجتمع–_الفرد1ب

ردانیة البشریة و یرى موران  انه یجب الانتباه الى ان التطور المذهل الذي تشهده الف

تسلط    ن تختزل الانسان الى فردیته فقط،أي انهاأالتي تزخر بالفكر ، والوعي ، والتفكیر ،

ث حیبالمتافیزیقي، ضوء على  جانبه كالفرد فحسب، ناسین بذلك اصله الفیزیائي ومجهوله

الافراد ((و :نوع وفي هذا یقول /مجتمع /ن الانسان هو جملة العلاقات التي تتكون من فرد أ

فراد ینتجون المجتمع الذي والأ،  فرادالأ ینتج فالنوع....البشري النوع نتاج عملیة التناسل
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ینتج بدوره الأفراد ،ینتج كل من نوع،والمجتمع ،والفرد بعضهم بعضا، وكل واحد من هذه 

وعلى هذه العلاقة الدیالكتیة بین الاطراف الثلاثة .1خر ویحییه ))طراف ینتج الألأمن ا

  تشكل التكامل البشري یحیي بعضه البعض .ی

وعلى غرار علاقة التكاملیة الموجودة بین عناصر التكوین البشري لا یمنع ذلك من وجود 

((اذ یقمع المجتمع الفرد ویكبته فیسعى  :وهي حسب موران علاقة تنافر وتضاد بینهما

مهم على ارغإالافراد بالفرد بدوره الى التحرر من الجور الاجتماعي . ویهیمن النوع على 

خدمة اغراضهم التكاثریة وتكریس أنفسهم لإكثار ذریتهم ،لكن الفرد یمكن أن یتهرب من 

التناسل ویشبع غریزته الجنسیة في الوقت نفسه ،مضحیا بذریته في سبیل 

 وعلیه نلحظ تضارب و الصراع القائم بین كل من الفرد والنوع و المجتمع بحیث.2)).أنانیته

مفادها  منهم عن اثبات و خدمة مصلحته الذاتیة.لكن رغم ذلك نخلص الى فكرة یبحث كل 

تنافر او تكامل "انه لایمكن اختزال أي مصطلح یجمع  بین هذه العلاقة الثالوثیة سواء كانت

  ساس التعقید البشري .أ،و هذا ماسیشكل "

  الغریزة:  -الإنفعالات–_العقل 2ب

خر هو العقل آمام ثالوث أانفسنا  لوقت نجدنه وفي نفس اأكما یرى موران كذلك 

والانفعالات ،الغریزة، وهو نفسه تعبیر عن اتحاد ثلاثي یقوم على الدماغ البشري وما في 

المنطقة  "أ"((فالدماغ داخله من صفات للزواحف و اللبائن و إنبثاق لها. اذ نجده یقول:

و المسؤولة عن العدوانیة "یتعلق بالزواحف"القدیمة للدماغ ، وریثة الدماغ الهامي 

المنطقة المتوسطة للدماغ ، وریثة دماغ الثدییات الأولى  "ب"الأولیة، الغرائزات و والنزو 

،وحیث بدأ حیوانا مثل الحصان البحر دمج تطور الوجدان وتطور الذاكرة الطویلة 

 صلا متطورا جدا عند الثدییات الى درجة أنه یغطي جمیعأالمخ ،الذي كان  "ج"المدى،
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الدماغ لدى البشر شكل   اتخذبنیات الدماغ ویشكل نصفي كرة الدماغ .وبفعل التطور، 

التي تقوم الثقافة  الاستراتیجیةمتضخم الذي هو موطن القدرات التحلیلیة و المنطقیة و 

قد  ةي ان تحاور بین ثلاث عناصر  العقل و الوجدان والغریز أ.1بتحیینها بشكل كامل .))

تفاعلیة وتكراریة مستمرة في قلب  یما بینهم،فأصبحت العلاقة على ذلكخلق صراع وتكامل ف

  العقدة الانسانیة .

  ثقافة :- فكر–_دماغ 3ب

ن ثالوث الدماغ  والفكر والثقافة كُلُّ مترابط لا یستطیع أي عنصر تخلي بأ وهنا یرى موران

نسان الا نسانیة تتحقق إ :((لالتكوین الانسانیة ، وفي هذا السیاق یقول موران  عن الاخر

بالثقافة  لا داخل ثقافة .ولاتوجد ثقافة بلا دماغ بشري. كما لاوجود للفكر الاإبشكل كامل 

ن یولد حتى یرتد أ .إن الفكر البشري یولد ویتحقق داخل العلاقة الدماغ _الثقافة .وما

لفكر وبالتالي لایمكن استغناء أي طرف عن الاخر،ا. 2على الدماغ لیحدد طریقة اشتغاله))

  نتاج للدماغ الذي یوّلد ثقافة والتي لایمكن لها ان تكون الا بالدماغ.

 ._استشراف مستقبل التربیة 2

 .استشرف المستقبل  -أ

ن  العالم الیوم یشهد تطورات هائلة في كل مناحي الحیاة ، جعلت الانسان  في حیرة وتأزم إ

فضل قابل أ ء بناء مستقبلمحاولابذلك السعي ورا من مآلات المستقبل الغیر الواضح،

سعادة ورفاه،یغیر فیه سلبیات ونواقص الماضي و الحاضر،وعلى هذا راح في بللعیش فیه 

                                                
  50ادغار موران : تربیة المستقبل، مصدر سابق، ص  -1
  50_49فسه: ص  ص المصدر ن -2
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ضد العشوائیة والاستسلام لمقتضیات  الاخیر ،وكان هذابعلم استشراف المستقبل الاحتكاك

رح كان الواقع او ما سیقع ، وكما أنه یعمل على تحسین المستقبل وتطویره . ولعل هذا ط

ن  مفهوم استشراف المستقبل الذي ساد أحیث رأى  ،ادغار موران انشغالاتمن احدى ما 

من قبل داخل قوقعة  الحضارة الغربیة التي غلّفها التصور التبسیطي المختزل الذي اتصف 

((كان  :من خلالها الاستشراف بالعقم فكلا الجانبین الفلسفي والعلمي، وعلى هذا یقول

تقبل الذي ساد في السنوات الستینات یطرح أن الماضي معلوم علما یقینیا استشراف المس

،وان الحاضر بطبیعة الحال معلوم ،وان اساس المتینة داخل وبفضل تنمیة التوجهات 

المهیمنة اللاقتصاد،والتكنولوجیا ،والعلم .وهكذا اعتقد الفكر التقنو_بیرو قراطي أن 

،في اطار تفاؤل المعتوه ، ان القرن الواحد والعشرین  بإمكانه التنبؤ بالمستقبل .بل اعتقد

  .1)).سیقطف الثمار الناضجة لتقدم الانسانیة

 اعتقدهإن الماضي والحاضر معلومین ،ومسطرین على مبادئ واسس متینة،وبأفكرة أما 

ساسها ضرب من أالانسانیة هي فكرة  نها قادرة على استشراف المستقبلاأ جازم ااعتقاد

ن المشتغلین أكما 2والهذیان،فحسب موران  لقد اصبح المستقبل شیئا مجهولا. ضروب الوهم

مستقبلا خالیا انطلاقا من حاضر مجرد .فالحاضر الزائف  باستشراف المستقبل شیدو

المسمن بالهرمونات حل،بالنسبة الیهم ،محل المستقبل .والادوات الفظة ،والمبتورة ، والباترة 

عمت بصیرتهم لا على رؤیة ماهو أاك الواقع وتصوره در إالتي كانت تساعدهم على 

معلومان ، وملامح عوامل   اذن فالرؤیة التبسیطیة اعتقدت ان الماضي والحاضر3.متوقع

                                                
 - عملیة تتضمن رسم نهج استباقيٍّ واعتماد  مهارة فنٌّ وعلم تشكیل المستقبل ، وهو استشراف المستقبل وهو یعتبر

الحكومي على أسس ومعاییر مبتكرة _ احمد ذوقان وآخرون  سیناریوهات یمكن تحویلها إلى واقع ملموس یرتقي بالعمل

 23، ص 2017، 1للطباعة والنشر والتوزیع ، الامارات ، ط :استشراف المستقبل وصناعته ،قندیل
  9،ص 2009، 1ادغار موران : الى این یسیر العالم ؟ ،تر احمد العلمي ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، ط -1
 28المصدر نفسه ،ص  -2
  9، ص  المصدر نفسه -3
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التطور معلومة ، وانطلاقا من هذه المسلمات یمكن التنبؤ بالمستقبل ،لكن هي في الحقیقة 

فموران یلغي تلك . ضر والعكسلن تسطیع استشراف المستقبل فماضي یستوجب معرفة الحا

 فكرة الخطیة المستمرة للماضي والحاضر ویحرص على تخلي علیها .وفي مقابل ذلك دعا

خر بناؤه الفكر مركب، والذي یقوم على النظرة الاسترجاعیة آ لبلى استشراف مستقإ

ا بمهمة  استشرافیة .وهكذ باستمرار وتفاعلیة بین الماضي والحاضر ،والتي بدورها تقوم

یقول   .فمعرفة الحاضر ضروریة لكل عمل  یرید توقع واستشراف المستقبل

متوقعة .والى هذا الر ی:((المستقبل سیكون خلیطا مجهولا من الامور المتوقعة وغموران

ینبغي أن نضیف ان المستقبل ضروري لمعرفة الحاضر .وهو الذي سیقوم بالإنتقاء داخل 

ل الارتجاعیة التي تشكل الحاضر .وهو الذي مخاض الأفعال ،والتفاعلات ،والافعا

 بالتالي فعملیة استشراف مستقبل هي عملیة.1سیكشف لنا العوامل الفاعلة المستقبل))

،وخلیطها مركبة قاعدتها وقانونها التواصل والتبادل  بین الماضي والحاضر والمستقبل 

ج كل الشئ وضد معا في الیقین واللایقین ،المتوقع ،والغیر المتوقع،فهي علاقة قبول ودم

 نساني مشرق.إمستقبل ب معرفة و تنبؤ شرف علىن  كون واحد ،وعلى هذا یمكننا

 ها لمعرفةاوهنا یصرح موران بأن لاستشراف المستقبل مهمة هو أن یكون وسیلة واداة نتبن

العالم البشریة مستقبلا، موجها بذلك نصحیة  مدى خطورة الوضع الذي سیؤول الیه مصیر

ذا فضل وقابل للعیش، وهألى مستقبل إو نحوله ،اللامتوقعو  نينواجه  مستقبل لایقین أ في

  .درة علیهااالق دعامة بأن تفعلها، وهي ملقاة على عاتق التربیةالما سیكون مهمة 

  _تربیة المستقبل :ب

                                                
  13، ص ادغار موران : الى این یسیر العالم؟، مصدر سابق -1
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مواضیع التي تختص بالإنسان وهو موضوعها الأساسي المن  یعتبر موضوع التربیة

.فإذا كان الإنسان ساعیا وشغوفا عن استشراف مستقبله ومعرفته،فكانت  وغایتها الأسمى

التربیة  نافذته التي یجب أن یتطلع منها على مستقبله ،لأن غایة التربیة العمل على 

ن الإنسان صورة مستقبلیة لنفسه أو مجتمعه  او  إیصال الإنسان الى كماله البشري ،فإذا كو�

هي المحرك لنشاطه   ،كانتلإرادة لتحقیق هذه الغایة المستقبلیةوتوفرت له ا البشریة كاف�ة،

مطالب بأن یمتلك صورة مستقبلیة توضح له معالم  .إذن فالإنسان والتغیر لتطویر ةالدافعو 

راح یوجه نقد لاذع  بموضوع التربیة حیث موران اشتغل  لقد. 1.هذا المستقبل، او الغد

ي الیوم للتربیة في زمن الكوننة، هو التعلیم لبناء هدف الاساس للتعلیم الیوم حیث یرى بأن

التي تقوم على حضارة و المواطنة المتنوعة ،دون فهم  ، یقظة لأجل بناء المجتمع_العالم

أي لیس من أجل توسیع النظرة إلى ابعاد  2.الكوننة الإنسانیة وتحدیات حكامتها

عد یواكب التحدیات التي ستواجه و التعلیم لم یأن التربیة أي أ  إنسانیة،وبناء الإنسان.

 البشریة لاحقا. ولم تعد تأخذ الاعتبارات الإنسانیة في الحسبان .

أي على الإنسان أن یتعلم  ،كیفیة العیشیقصد بها تربیة المستقبل،في  مورانیبحث فحین 

 كیفیة العیش المناسبة ،والتي یتعلمها من الأسرة وخاصة الوالدین ، ثم من المدرسة ، وكذلك

على كتب الشعر و الأدب ، لیس هذا فقط بل یجب على الفرد أن  الاطلاعمن خلال  

یواجه كل المشاكل ، دون الابتعاد أو الهروب  منها ، بل مواجهتها بحلول مناسبة لها 

 3.الإنساني انتمائها،كذلك یدعو الى ضرورة التكافل وعیش الفرد كمواطن لأمة ما إطارها 

                                                
 - هذا  من جیل الى جیل .وغایة التربیة :جملة من المعلومات والمهارات التي أنجزت في الماضي والتي تنقلها المدرسة

 .180_179العلم تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین حتى تبلغ كمالها _مراد وهبة المعجم الفلسفي ، مرجع سابق ، ص ص 
المستقبل عند ادغار موران في منهج التربیة الإسلامیة ،مجلة التجدید ،  عبد المقصود سالم : توظیف مفهوم تربیة -1

  54،ص ،2012المجلد السادس عشر ، العدد الحادي و الثلاثون ، الجامعة الاسلامیة العالمیة، مالیزیا،
    /setif2.dz-te.univhttp://c4/2021013:30_28فلسفة التربیة في فكر ادغار موراننوي الجمعي: -2
  54معاطلیة سامیة و بن جمیل نجوى ، المشروع الحضاري الكوني عند ادغار موران ، مرجع سابق ، ص  -3
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فرد لیحقق معالم  التغیر ، فیكون ذلك هو التصدي ال هي وسیلة تربیة اذن حسب رأیهالف

من ، الأفضل و الأجل تحقیق العیش اومواجهة المشاكل وایجاد لها الحلول المناسبة ، من 

. والتغیر الذي یحدثه الفرد في مجتمعه لیس بحكم خدمة ذاتیة بل من  الاجیال الآتیة كذلك

مهمة من بین  ىلعیش یجب أن تفضل وأن تنبه الأن التربیة من اجل ابیرى  مورانكما  

تتضمن معاشرة  مهام التربیة ،ألا وهي حریة الفكر ... ذلك الأن التربیة حریة التفكیر لا

الكتَّاب المفكرین والفلاسفة فحسب ،بل تتضمن تعلیم ماهیة الحریة .فحریة  التفكیر هي 

بالتالي و  هما من اهم صفات التربیة .و  الحریة  الفكر اذن  فالاستقلالیة .1حریة الاختیار

یضا  هي ثقافة أن التربیة لیست وسیلة لتقي المعارف وحسب ولكن أنفهم من قصد موران 

تسمح لنا بفهم وجودنا وحقیقته ، وتساعدنا على العیش السلیم ،والتفكیر الحر المنفتح على 

د فیها تهیئة مستقبل یعی القواعد والصفات الغیر وقبوله.وهذا ما جعل موران یضع جملة

نساني العالمي، الخارطة الجدیدة للتعلیم ، یكون اساسه البعد الإ التربیة ،بحیث یرسم فیها

 وهذا  سنراه في العنصر الموالي .

 :فات الاستشراف المستقبلي موص-3

لقد بین موران مجموعة من الصفات التي یجب ان تتوفر علیها كل تربیة مستقبلیة ،وهي 

  متبعة وضروریة للإصلاح الفكر ، وهي كالتالي: كذلك خصائص

  تنقیة المعرفة :-أ

الشوائب  صلاح تربیة مستقبلیة هو تصفیة وتنظیف المعرفة منإبشرط اول في  بدأ موران

 لإعتبارالتي اتصلت بها نتیجة تبسیط والاختزال التي تعیشه المعارف داخل مختلف العلوم.

بحیث ان هذه المعرفة لیست منزه عن الخطأ والوهم لإنسان ،اان المعرفة كأحد اهتمامات 

                                                
  54معاطلیة سامیة و بن جمیل نجوى ، المشروع الحضاري الكوني عند ادغار موران ، مرجع سابق ، ص   -1
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هذه طبیعته  لأنبدلیل ان الانسان عبر تاریخه لم یستطع ان یصل لمرحلة الیقین المطلق ،

البشریة مرة یخطئ واخرى یصیب ، لهذا وجب على التربیة أن تراعي هذه المیزات في 

ي الخطأ و الوهم .ومن واجب :(( كل معرفة معرضة للوقوع فالفعل الإنساني ،یقول موران 

التربیة مواجهة هذا المشكل المعرفي المزدوج .....وعندما ننطر الى الماضي  ،ینتابنا 

فالمعرفة .1شعور بأن الفكر البشري كان على الدوام تحت قبضة أخطاء واوهام عدیدة ))

عقلي فهي معرضة للوهم والخطأ، لأنه من الصعب  وأبتنوع مصدرها سواء كان حسي 

  ، فهي متنوعة ومتعددة.الكشف عن وجود خطأ ما في معرفة ما

لإنسان اوفي مقابل هذا یرى موران ایضا انه یجب على  التربیة ان تعمل على تطویر فكر 

یم المعارف و ظو تهذیبه من الوهم الخطأ ، وذلك من خلال اعادة بناء الرؤیة الكونیة لتن

عن فكرة او بالأحرى التصور التبسیطي  محاولة تجاوز عقبة تبعثر المعرفة ،والتخلي

.لأن عدم بناء معرفة ملائمة یحدث نوعا من التناقض في بناء معرفة.فهذا التقدم أالمجز 

الذي عرفه القرن العشرین اسفر تراجع خطیر في المعرفة،بسب أن التخصصات في العلوم 

ي اهتماما  یولِّ  دون ربطها بالكل ،إنما هو الغاء للسیاق ،كذلك ،فإن التخصص لا

بالشمولیات والمركبات، ومن ثم یتم التقطیع الكائن البشري ،والتجزيء ابعاده بین مختلف 

لذلك یفقد الفكر قدرته على  إدراك المعارف ووضعها داخل سیاقها  ...القطاعات المعرفیة 

،فیتقوقع بالمسؤولیة...ویفضي هذا الضعف في الإدراك الشمولي الى اضعاف الإحساس 

ضعاف مبدأ التضامن ،فكلُ واحد لا یستشعر إلى إواحد داخل تخصصه ،كما یضفي كلُّ 

  .2أبدا علاقته مع الأخر

                                                
    21،مصدر سابق ، صادغار موران : تربیة المستقبل  -1
عبد المقصود سالم : توظیف مفهوم التربیة المستقبل عند ادغار موران  في منهج التربیة الاسلامیة ، مرجع سابق ،  -2
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كل علم  وتخصص ما یدعي الحقیقة مطلقة لنفسه،ورفضه لكل معرفة لیست داخل إن 

علمه ،مما خلق هوة بین العلوم،وغابت مبادئ التضامن  جعل من احد یشعر بنفسه فقط 

المجزء الانفصال وعلیه دعا موران الى اعادة النظر في هذا  خر.وقطع صلته مع الا

(من الضروري داخل و في عمق التعلیم ،وفي هذا یقول موران أنه:( للمعارف واعادة ربطها

أن نقوم في قلب التعلیم ، بإدماج تطویر دراسة الخصائص الدماغیة والذهنیة والثقافیة 

ماطها وتدابیرها النفسیة والثقافیة المسؤولة ، في للمعارف الإنسانیة ،إضافة لمسارتها وان

صلاح المستقبلي لإفي قلب التعلیم  یبدأ ا اي.1أحد وجوههاعن نزوعها الى الخطأ والوهم))

جل أوذلك بالقیام  بدمج كل معاییر المعرفیة الانسانیة دون استثناء ،وذلك من .للتربیة 

دة تركیب الاجزاء وفق مناهج تدریس قابلة تكوین فهم شامل لطبیعة المشاكل المعرفیة، واعا

  لتكوین علاقات والتفاعلات بین المعارفتُجمع داخل الكل مركب.

  تعلیم الشرط الإنساني :  -ب

تتخذ من الشرط الانساني  ان وعلى هذا الشرط الثاني یرى موران على تربیة المستقبل

التنوع ، ،یقول  فیه  فكرة كعامل جوهري، بحیث تنمي في الانسان وحدته  المركبة، وترسخ

:((على التربیة أن ترسخ وحدة التنوع البشري دون ضرب فكرة التنوع الذي یطبعه موران

.كما ینبغي لها أن تعلم فكرة التنوع دون المساس بفكرة الوحدة .توجد وحدة إنسانیة بقدر 

ر ما هناك ما یوجد تنوع إنساني ....هناك تنوع بیولوجي في قلب الوحدة الإنسانیة بقد

وحدة لیس دماغیة ولكن أیضا ذهنیة ونفسیة ووجدانیة وعقلیة .بالإضافة لذلك ،تتوحد 

الثقافات و المجتمعات الأكثر اختلافا في مبادئ  مولدة ومنظمة مشتركة .فالوحدة 

تها المتعددة .أن نفهم الكائن البشري هو تمثل االإنسانیة تحمل داخلها مبادئ اختلاف

                                                
  16ادغار موران : تربیة المستقبل ، مصدر سابق ، ص - 1
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وعه ،داخل وحدته .باختصار ،یجب ادراك وحدة المتعدد و تعدد وحدته في قلب تن

  .1الواحد))

 "العقلاني ،والصانعللإنسان"یجب على التربیة ان تتخلص من الرؤیة الذاتیة احادیة البعد 

على الاخر ومشاركته  المعارف مختلفة والمتعدد،وعلیه  بانفتاحه،وان تعلمه مدى تطوره 

:((أنه كائن عاقل وعامل لىإهوم الإنسان حسب موران وجب على التربیة ان توسع مف

وواقعي اقتصادي ونثري بقدر ماهو منذور للوجدان وللأسطورة وللجنون وللعب وللتبذیر 

 فالإنسان ذو ابعاد. 2)).وللخیال وللشعر أي أنه منذورللحب وللحمیة وللمشاركة والنشوة

والعمل على تكوینه  ،التعدد داخل الفرد فعلى التربیة المستقبلیة مراعاة هذاومتعددة، مختلفة

 وتطویر مهارته . 

  تعلیم الهویة الارضیة :  -ج

للبشریة الكوكبي، ویرى بأنه وجب على التربیة  ان تقف  لقد اهتم موران  بالمصیر المشترك

 ازاء ذلك وتعمق النظر في عمق مفهوم الهویة الارضیة ،فكلنا نعیش نفس مشكلات

:(( لایمكن أن تكون الهویة البشریة یاة والموت ،یقول موران یرها كالحصونتشارك م

المجردة وحدها ، والتي یقر بها الجمیع ،وغیر فعالة كفایة لتوحدنا ،بل الهویة التي تنبع 

من إنتمائها الى كیان أمومي وأبوي ،والتي تجعلها كلمة الوطن ملموسة ، وتحمل الإخاء 

موران یوسع من مفهوم الهویة . 3بهم رابطة دم )) الى ملایین المواطنین الذین لاتربطنا

أنانیتها ،فكلما زاد ذلك  لتشمل الكون بأسره ،فأخرج  الهویة من ذلك التوقع  على ذاتها ومن

الارتباط قویت تلك العلاقات  بین البشریة،وهذا ما یدعو الیه موران التربیة المستقبلیة على 

  متطورة وفي نفس موحدة.،من أجل حضارة  إنسانیة  ان تكون علیه 
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موران یرفض القول بأن وحدة النوع البشري هي وحدة فارغة ویرفض كذلك القول  كما ان

بالكثرة المتشظیة و المنتشرة ویقول بوحدة الكثرة وكثرة الواحد ویفهم الهویة على انها هویة 

المتغیر وتنتج تلاقحیة اندماجیة متعددة المنابع والمشارب وتضم الثابت والحركي والساكن و 

 وهذا ما .تكمن الهویة في انصهار الكل في الواحد والواحد في  الكل 1.عن التنوع والتجدید

على إیقاظ ذلك الوعي الذي یعیش في سبات داخل  جب على التربیة ان تعملو 

على تعدده واختلافه مع مختلف  في المحافظة تربیة تعلیم الانسانلل المنظومات، تسعى

جل ان تحقق التربیة المستقبلیة غایتها في تشكیل هویة ووعي ارضي  أ.ومن ثقافات العالم

بتعدد الشرط /بل رؤیة واعیة بوحدة  تبني رؤیة كونیة لیست مجردة،أن  علیها حسب موران

ن تنهل أ .  على الهویة الواحدة2الإنساني ،انه تفكیر یتغذى من مختلف الثقافات العالم

معها وتكون على تواصل على دوام حتى تحقق هدفها  وتنفتح على كل ثقافة وتتشارك

ن دعوة  موران لهذه الهویة الكونیة لیست بدافع السیطرة على العالم بل لتوفیر إ الكوني .

سبل العیش فیه ، ونحو تحسینه ،وعلیه  یضع جملة المبادئ التي یجب ا نرسخها  بداخلنا 

  إطار تعددیتنا . ، والذي یعترف یوحدتنا في الأنثروبولوجيالوعي -:

الوعي الایكولوجي ،أي الوعي  بأننا نعیش ما كائنات الفانیة داخل نفس المحیط الحیوي. -

  3.یجعنا هذا مبدأ نتخلى عن ذلك الحلم الطامع بالسیطرة على الكون 

الوعي المدني الأرضي ،نقصد بذلك الوعي بالمسؤولیة والتضامن مع اطفال الأرض. -

  لمسؤلیة ازاء مشاكل وتحدیات اتجاه الاخر ومساعدته.الشعور الدائم بروح ا

واخیرا الوعي الحواري ،والذي یكتسب من خلال ممارسة للتفكیر ، والتي من شأنها أن  -

 1.تسمح لنا في نفس الوقت بنقد بعضنا البعض ، وبنقد انفسنا ،وكذلك بتفهم بعضنا البعض
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 باتباعهانسانیة ،و تربیة المستقبلیة  دعوة الى تغیر الوضع الغابي الذي تعیشه الإ إنها 

لهذه المبادئ تكون قد رسمت طریق معبد للإسانیة جمعاء في ومحافظة على وحدتها 

 الكوكبیة،فتكون بذلك المنقذ والمنفذ القادر على مواجهة هذه المشاكل وحلها.

لهویة  ونخلص الى القول الى أن مستقبل الهویة مرتبط بمدى احترام الناس لمطلب انجاز ا

الكوكبیة والتي لن تتحقق الا ضمن تحول الفرد الى الشخص الكوني وتحول المتجمع الى 

دائرة المتجمع العالمي وبلوغ لحظة مابعد الإنسانیة بالعودة الى الإنسان النوعي والكشف 

. وعلیه 2عن السر البشري الذي حرص على إخفائه منذ ظهوره في عصور ما قبل التاریخ 

ن نتعلم كیف نتعایش، نتآلف، نتعاون ،نتواصل ،نتشارك الافكار و الاشیاء یجب علینا ا

بینا، حتى نصبح قادرین على مواجهة الصعاب والتحدي معا ،لنحقق العیش  والثقافات

  بسلام على هذا الكوكب. ولكن كل هذا  منوط بمدى الفهم بین البشر .

  تعلیم الفهم : - د

أحد أساسیات الإنسان،    یعتبرلأنه  الفهم مراعاة رورةض مستقبلیة التربیة على موران ؤكدی

فالفهم هو العملیة  (( ،وبالتالي ویعتبر من أبرز أدواته  التي تسمح بالتواصله الإجتماعي 

الصلاحیة  الادعاءاتالتي من خلالها یتحقق اتفاق معین على اساس مفترض من 

ضوع ما،بحیث یكون طرفین او هو احداث توافق على مو .3.))المعترف بها باتفاق مشترك

اطراف الحوار على تراضي فیما اتفق حوله . حیث قد غدى  الفهم مشكلا اساسیا بالنسبة 

إن كوكبنا یتطلب انواعا من الفهم المتبادل في جمیع المستویات ( :(للناس ، یقول موران

یات وعلى جمیع الاصعدة .وبالنظر الى اهمیة التربیة على الفهم على جمیع المستو 
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الفهم ضروریة .1))التربویة وكل مراحل العمریة ،یقتضي تطور الفهم اصلاحا للعقلیات 

انسانیة ،یحتاجه  الانسان في كل مجالات الحیاة المختلفة ووسیلة  لكي یستطیع التعایش 

 مع الاخر ویتواصل معه على نحو مشترك.وكما انه  قادر على اصلاح عقلیات المختلفة

 نفتاح على الغیر وقبول رأیه.الإ علىسعى  و في الأراء،

كما للتطور التقني میزة التواصل الاسرع  لكن في مقابل طغى  علیه اللاتفاهمبین الناس، 

تقنیة من بین التقنیات التواصل ،من هاتف ومن انترنت ،تحمل  بأن لا((  :فحسب موران

ثمة فرق بین أن في  ذاتها خاصیة الفهم .لایمكن اضفاء الطابع الرقمي على الفهم .

نربي من أجل تحصیل الفهم في الریاضیات أو مادة تعلیمیة أخرى ، وبین أ نربي من 

اجل اكتساب الفهم الإنساني .هنا تتجلى الرسالة الروحیة المحضة للتربیة : یتعلق الامر 

بتعلیم الفهم بین الناس ،والذي هو شرط والضامن لتحقق التضامن العقلي والاخلاقي  

قتناع وتفاعل لتحقیق أي ا الناس بین الفهم بلوغهي  التواصل فغایة.2انیة.))اللاإنس

 الاخلاقي بینهم . التضامن  ذا البعد العقلي و

الموضوعي  ویرى موران ان هناك مستویان في الفهم : المستوى الاول هو الفهم العقلي   او

ي عقلیا أن نصل سویا الى ذاتي . فالفهم یعن-،و المستوى الثاني هو الفهم الإنساني البین

ن الفهم الإنساني ألا ...إما... ویشترط الفهم العقلي الوضوح والتفسیر واستیعاب شيءضبط 

جل الفهم العقلي أو الموضوعي المتعلق أمن  یتجاوز حدود التفسیر  .فالتفسیر یكون كافیا

ني . في حین یحیل  بأشیاء مجردة او مادیة ،لكنه غیر كاف عندما یتعلق الأمر بالفهم الإنسا

.  أي أن الفهم الأول طبیعة احداثه تعتمد  على 3الفهم الإنساني على معرفة الذات للذات

لأنه بسبب كذا ، اسباب وتفاسیر عقلانیة مهم وصول الى نتائج  شيءالتفسیر فقط، حدث 
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ت الذا عمق وحیوي هو یعني المعایشة وشعوروأمنطقیة .موضوعیة. اما الفهم الثاني ابعد 

 بالذات الاخرى  ومشاركتها ألمها وحزنها والانفتاح علیها ومشاركتها الوجدانیة و التعاطف

أي مشاركة الذات تجربتها مهما نا.هو الأ لآخراو  الآخر نا هووالتضامن معها،فیكون الأ

  كانت. 

ولكن في مقابل یحذرنا موران من بعض العوائق التي تعترض كلا الفهمین یجب مراعاتها 

خاصة بالنوع الأول اي  الفهم العقلي او الموضوعي فهي عوائق خارجیة ، بحیث تتمثل ،فال

في أن الغیر مهدد دائما من كل حدب وصوب بعد فهم معنى لكلامه،وعدم فهم افكار وعدم 

یضا فهناك ضجیج الذي یشوش على نقل الخبر ، ویؤدي الى سوء الفهم أفهم رؤیته للعالم. 

والقیم ،والمعتقدات ،الخاصة بجماعة  ، السلوكیاتمكن ان یعني كل ، وعدم الإنصات .كما ی

و بأمة ، كما یمكن أن یعني كذلك كل ما أنتجته الإنسانیة من آداب ،وفن، وفلسفة.كما أ إثنیة

لى التهجم على الغیر إهناك الجهل بطقوس وعادات الغیر بحیث یمكن ان تقود لاشعوریا 

  وتبخیس قیمتنا اتجاهه. 

في نزعة التمركز  تختزل فقط في فن اللامبالاة ولكن أیضا إنها لاف ارجیةما  الخأ

جعل من الانسان منغلق على  .وهذا التمركز1حول العرق و نزعة التمركز حول المجتمع 

 من الغیر ویكون غیر مرحب به عنده. استنفارهذاته مما یحدث 

بطبیعة الانسان ا عیً ن یكون واأها ،لابد للفهم للتخلص من هذه العوائق  وتذلیلو 

، فهي قطعته الناقصة و للأناهو امتداد  فالأخر المركبة و بطبیعة تعایش الفرد مع الاخر،

علیه ،وتعزیز قیم التسامح  الانفتاحالضائعة التي لا تكتمن  الحیاة من دونها لهذا وجب 

نتماء الثقافي یكون المسعى دوما تقویة العلاقة مع الاخر بمشاركته الا .خي والحب معهآوالت

إلا  یمكن للفهم أن یبرز لا( (و المجتمعي والاكبر فیهم الانتماء النوع الانساني .یقول موران:

من خلال العلاقة مع لآخر . فغالبا ما یوجد ،في العلاقة مع الآخر ،تفاهم مباشر ،شبه 
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مع  حدسي ، مستند الى إشارات غیر مرئیة بالنسبة الى الوعي ؛اذ یحدث عند التعاطف 

شخص آخر شبه صدى نفسي .ونحن نعلم أنه عندما تنشأ علاقة عمیقة بین شخصین ، 

تحدث محاكاة غیر واعیة< تقلید الضحكة،وبعض التعابیر الوجه..>.فإن حاجتنا لاعتراف 

من حاجتنا الذاتیة لتأكید ذاتنا . فإذا كان الشخص غیر  یتجزأ الآخر بنا هي جزء لا

وتبادلها  فكارعمق لغة لنقل الأأفلغة الفهم هي  .1).)ا، متألمامعروف ، یكون مجروحا، معاق

  كثرها تواصلا .أ او وأفضلها تحاور مع الغیر،

الى  الاهتداءنحن في زمن للعصر الكوني یتیح لنا ( :(وكخلاصة على ذلك یقول موران

 الاصل المشترك ولتحقیق الانسانیة ینبغي لنا، الآن أننهل من هذا الاصل المشترك مع

احتفاظنا بالغنى المتمیز الذي كسبناه خلال شتات ، واختلاطات ینبغي لنا أن نلجأ الى 

ن الالتزام بالعلاقة الاصلیة إالقوى الناشئة (المبدعة) للغة الخاصة و الذهن ،والوعي .

 .2).)، نوع ، یعني الاهتداء ،الى الاصل ویعني الرهان على المستقبلللثالوث فرد،مجتمع

ضرورة تحقیق وحدة إنسانیة  یؤكد على موران إدغار بأنستنتاج وعلیه یمكن ا

أي ، ولتحقیق تلك الوحدة وجب لنا أن ننهل من ذلك الماضي الانساني او الاصل المشترك.

من ذلك التعدد المتأصل، واعادة دمج وإحیاء ذلك الاصل نوعي المتعدد في الحاضر، قصد 

حیاء والاستشراف رضیة.فكان هذا الإأء هویة سعي لبنا، و على مستقبل انساني افضل الرهان

للسیاسة الحضاریة ، بحیث واداة  الإنساني مهمة التربیة  الأولى ،التي بدورها تعتبر وسیلة 

 تعمل هذه الاخیرة داخل اطار الاخلاق فهي الموجه الاسمى لها في عملها على اصلاح

 واحد. كوني وانساني ،ورسم مشروع والتغیر والبناء
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  خاتمة:ال

"الثقافة الجماهیریة ومستقبل الهویة من خلال دراستي لموضوع مذكرتي الموسومة ب

یمكننا ان نلخص الغایة التي یرافع من أجلها إدغار  ،الإنسانیة في فلسفة ادغار موران "

شاملة تحكم موران على امتداد  مسارات فلسفته، فنجده یدعو إلى ثقافة كوكبیة،بمعنى ثقافة 

إنطلاقا  غیریة، الكوكب بصفة عامة،فیصبح الإنسان محتكما في تعامله معا لآخر كأنه أنا

أي أن إدغار موران یرمي إلى ثقافة تكسر   بدلا لتعصب للأنا، من تقدیم مبدأ النحن،

فهذه الثقافة .الحواجز و الأیدیولوجیات التي تعزز الكراهیة والتنافر بین الشعوب و الدول

جاوز القومیة فیصبح أصل الفرد هو الإنسانیة فقط،وبتجاوز الحكومات یصبح وطن الفرد تت

هو الأرض كلها،وبمحاربة التراكم تصبح القیم إنسانیة متجددة عند الحاجة لا تاریخیة 

ویمكننا تلخیص .وهذه الثقافة ترتكز على قیم السعادة والحب. متراكمة ومنغلقة حول ذاتها

  ي یوجهها موران إلى الحضارة المعاصرة في النقاط التالیة:مضمون الرسالة الت

 فقط في الفلسفة المعاصرة، بل هو  لم یعرف اهتمام الإنسانیة أن مصطلح الهویة

كبر في العصر أ یضرب بجذوره إلى فلسفات الیونانیة القدیمة، إلا أنه عرف حضورا

انها فكان السؤال عن الهویة المعاصر خاصة لما یشهده  من تقدم تقني الذي أفقد الذات مك

من أهم محاوره وقضایاه.حیث  أن سؤال عن الإنسان لم یعرف اهتماما وكثافة مثلما یعرفه 

 الیوم داخل الثقافة المعاصرة.

 في غیاب الهویة، فهي  یمكن الحدیث عن ثقافة مجتمع ما في عصر من العصور لا

تبرز أي هویة  سواء مجتمع أو فرد تمثل الكیان الحافظ لكل تراث ثقافي ،ولا تستطیع أن 

 دون ثقافة فهي المرآة العاكسة لكل ثقافة.

 بموضوع الهویة  یعتبر الفیلسوف الفرنسي المعاصر "ادغار موران" كأحد المهتمین

الثقافیة، إذ یعتبر أن تاریخ البشریة مهدد بسب حالة الفوضى والعنف التي ارتسمت على 

لمي والتقني الهائل الذي یعرفه عصرنا الیوم،حیث عمدت الحضارة الغربیة بفعل التقدم الع
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على  ذاتها وعلى ثقافتها ،مما أكسبها مركزیة الذات والأنانیة  هذه الحضارة على الانغلاق

ورفضها للأخر الذي یشركها المصیر والكون،فلم تعد تأبه للأخر ومشاكله،مما جعل الكثیر 

 یتنبأ بأفول هذه الحضارة.

   الفكر الغربي تعود  سبب الأزمة الحضاریة التي أصبح  یعاني منهاإذ یرجع موران

 إلى اعتمدها على منظومة التبسیط.

   حیث أن الفكر  التبسیطي الاختزالي الذي سیطر على العقلانیة الغربیة لقرون فكر

أعمى ومنطق  مغلق  سعى  على تشویه المعرفة  العلمیة، بإضافة إلى أنه  تصور ضیق 

 ته نسقیة دوغمائیة.وطبیعته معرف

  ویضرب العقل الاختزالي جذوره  الفلسفیة  الى الفیلسوف الحداثي رنیه دیكارت الذي

 ء  وفصل الذات عن الموضوع.ااختزل وحدات الكل في أجز 

 العلمي تحت  مبادئ المنطق والفصل والحتمیة والسببیة  واخذ الفكر التبسیطي شقه

لتبسیطیة التي قام علیها العلم الكلاسیكي قد شهدت ا بستمولوجیاالابالتالي فإن و  الخطیة.

تشظي معارف الإنسانیة وتجزئتها الى فروع وتخصصات یتعذر علیها إیجاد علاقة بین 

 التخصصات.

  عمل موران على نقد ورفض برادیغم التبسیط لأنه  فكر قائم على التجزئة والفصل

م تعقیدات واتصالات الكون ،ویستدعي الفكر مركب لیكون البدیل الذي یمكننا من فه

نحو أفضل.والفكر المركب هو ذلك التصور الذي یؤلف بین مختلف الأجزاء  والإنسانیة على

المتناقضة والمتكاملة فیما بینها قصد تكوین فكر معقد.الفكر المعقد هو فكر معرفي منفتح 

یعید علاقة عقلاني وللاعقلاني یقبل اللایقین والنظام شمولي ومتكامل في نفس الوقت، 

 الثنائیة المعرفیة بین الذات بموضوعها .

 حواریة وعقلانیة منفتحة تقوم على أسس معرفیة معقدة   برادیغم المركب إبستمولوجیا

ومركبة تتجلى من خلال ثلاث مبادئ  مبدأ السببیة الدائریة، مبدأ الحواریة ،مبدأ 
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مشروع كوني أخلاقي وإنساني  یدعو موران من خلال الفكر المركب إلىكما  الهولوغرامیة.

 وسیاسي یعمل على تجدید الحقیقة المولدة والبحث عن تقدم متجدد.

  تتجلى إصلاحات موران التغیریة في تبنیه لدعوة إلى سیاسة حضاریة تعید إنعاش

التي تسلطت بفعل تطور التقني  یةتالأدا العالم من  اختناقه الذي خلفته العقلانیة الاختزالیة و

 التي اتسمت بالاستعمار والاستبداد. ا یسمى بالعولمة في مطلع القرن العشرینوظهور م

  ومشروع السیاسة الحضاریة ینشد بنظام عالمي  تسوده مبادئ الإنسانیة و أخلاق

مدینة  التسامح والتضامن والتآخي فیه یقبل الإنسان أخاه الإنسان ،كما أنه  مشروع لـتأسیس

 البیئة .متحضرة تحافظ على الإنسان و 

   تقوم الهویة الإنسانیة حسب موران على منطق الكثرة والتعدد وهذا یتجلى في ارتباط

هذه الهویة بثلاثة أبعاد الهویة الفردیة البیولوجیة والثقافیة وانتمائه الإنساني، فاعتزاز الإنسان 

كه بهذه الهویات تخلصه من فردیته الضیقة وتسمح له بالانفتاح على الأخر الذي یشار 

 لانتماء لنفس الثقافة.

  الغایة تتمثل في أنه لا توجد هویات مهمة متمیزة وعبقریة ومتمركزة تتمتع بالاستقلال

والحریة الذاتیة والسیادة الثقافیة وأخرى غبیة وهجینة ومتخلفة تمثل عبئ على الحضارة 

 إنما هناك علاقةالكونیة ،فبالتالي لا توجد هویة متفوقة وأخرى خاضعة وتابعة لها  بالطبع و 

التعایش والتضامن بین مجتمعات والدول كوحدة ف وتفاعل تولیدي بین الهویات المركبة.

لإنسانیة ونجاح ل وبطریقة التفكیر الثقافي الجماهیري كفیلة على  تحدید رهان مستقبلا واحد،

  .سواها ما على الأرضیة الهویة وتقدیم الكوكبي الفكر
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، العدد 1علاء كاظم مسعود :إیستمولوجیا التعقید عند إدغار موران ، مجلة التربیة ،ج-5

  .2019السابع والثلاثون ، جامعة واسط، العراق، 

مستقبلیة من منظور إدغار موران، مجلة الحوار فاهم بن عاشور :الدور المعرفي للتربیة ال-6

  .2018،  ،الجزائر_2الثقافي ،العدد الأول ، جامعة الجزائر_



 المصادر والمراجع قائمة

 

                                                               
99 

محمود إبراهیم محمود : نظریة المعرفة عند إدغار موران، مجلة بحوث كلیة الأدب ، -7

  .2020مصر ، ،، جامعة أسیوط 120العدد 

كر والمستقبل)العلم مصاب بالعمى الذي منتصر حمادة :إدغار موران یفكك منظومة (الف-8

  .2011،الرباط ،4- 3یظهر في عجزه على المراقبة، مجلة أزمنة حدیثة ، العدد 
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 إبراهیم قمودي: ادغار موران ، -1

http://philo.over.blog.net02115:44  11/02/2  

  الهویة الثقافیة ،-2

http://repository.sustech.edu23:24  12/02/2021    

حسام الدین علي مجید : إنبعاث ظاهرة الهویات ، قراءة في منظور المفكر الكندي  -3

  تشارلز تایلور ،موقع مؤمنون بلا حدود ،

https://hekmah.org10:33 08/02/2021   

  طلال عوض الخزرجي : الثقافة الجماهیریة ...والإنسان الجمهور، -4

https://www.alroey.com20:20  08/02/2021     

  لكوكبي )،عبد الكامل نینة :إدغار موران نحو ثقافة وهویة أرضیة(المجتمع ا-5

https://m.ahewo.org22:30 09/02/21  

  كتب ومؤلفات حسن حنفي ،مؤسسة هنداوي،-6

https://www.hindawi.org15:36 11/02/2021   



 المصادر والمراجع قائمة

 

                                                               
100 

  ،مدونة بسكرة للصحافة والإعلام:ماهیة الثقافة الجماهیریة-7

https://biskraforaress.blg spot.com 20:22 8/02/2021  

  موقع التعلیم الجزائري:درس الهویة والجنسیة والمواطنة ،-8

https://www.dzetude.com22;25 11/02/2021  

  من هو روجیه غارودي؟،-9

https://www.arageek.com11:36 16/04/2021   

  ناصر بن سعید بن سیف :الهویة الثقافیة،-10

https://www.nor/book.com 14:3112/02/2021    

  نوي الجمعي : فلسفة التربیة في فكر ادغار موران ، -11

seti2.dz-http://cte.univ 30  20/04/202113:   

  _الرسائل الجامعیة:6

بریجة شریفة:التغیرات السوسیولو_ثقافیة وأثرها على الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري  -1

_، 2امعة وهران _(أطروحة لنیل دكتوراه في علم الإجتماع)، كلیة العلوم الإجتماعیة ،ج

  .2016-2015وهران ،

تومي الخنساء: دور الثقافة الجماهیریة في تشكیل الهویة الشباب الجامعي <جامعة  -2

محمد خیضر أنموذجا>،(أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علم الإجتماع )،تخصص 

خیضر ،بسكرة  علم الإجتماع الإتصال ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، جامعة محمد

،2016 -2017.  
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داود خلیفة :ابستمولوجیا التعقید دراسة لبرادیغم التعقید والفكر المركب لدى إدغار موران  -3

،(أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الفلسفة )،كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، قسم الفلسفة 

  . 2016-2015_، وهران، 2،جامعة وهران _

بنیة الهویة الجزائریة في ظل العولمة ،(أطروحة مقدمة لنیل شهادة فیلالي سلیمة : -4

الدكتوراه في  في علم الإجتماع)، تخصص علم الإجتماع الثقافي ، كلیة العلوم الإنسانیة 

  .2014-2013والإجتماعیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،

غار موران معاطلیة سامیة و بن جمیل نجوى : المشروع الحضاري الكوني عند اد -5

(مذكرة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة)، تخصص فلسفة اجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة 

  .2018-2017، قالمة ،1945ماي  8والإجتماعیة ،جامعة 

  .المطبوعات :7

بن طراد وفاء :الثقافة الجماهیریة، محاضرة في مقیاس الدراسات الثقافیة ،تخصص  -1

توى اولى ماستر، قسم علوم الاعلام والاتصال ،كلیة العلوم الاتصال الجماهیري،  المس

  .2020-2019الإنسانیة والاجتماعیة ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،

 حواوسة جمال :الثقافة ، مطبوعة في مقیاس الفرد الثقافة ،السنة أولى لیسانس ، -2

  .2014,2015،قالمة ،1945ماي 8،جامعة  اجتماعیةتخصص علوم 
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